ان أن الرآ 
ن أن القران هداي 


ی کل کرد وآید 


الول 


۳۹ ھ۲۱۸م 


ا2 أ الت > 2ہ ا 
من يبلغ الاس أن القرآن «هُدّى إلئاس» 


لخ فا او 


المقدمة 


مارة اكاب ١‏ 
المنارة الأولى: القرآن هدى للجميع: 
لئن قال الله سبحانه في صدر سنام القرآن - سورة البقرة المباركة -: إل 
© كك أك ل َة كى زفقي (ابد ]١ - ١‏ وقهم البعض أن هدى 
الكتاب خاص بالمتقين » فقد قال سبحانه في نفس السورة المباركة: شمر 


م 4 ے 


رمصانَ ادف أنزلَ فه لقان هکی لاس [ [البقرة: ]۱۸٠١‏ . 


إذاً فهو هى ر4 وهو «هُدّى لس كذلك » أي: فمن لم يله 
تھ تقواه على تبليغ هدى الكتاب للناس فما هو من المتقين الحقيقيين > بل إن الله 
تبا تبارك وتعالى جعل غاية بيانه سبحانه لآيات الصيام هو تحويل الناس إلى متقين 


Ed 


فقال سېحانه: كلك ن ا ا لكا لمل قوت 6 | [البقرة: ۱۸۷] . 


فليس هدى القرآن حكر على المتقين » بل هو هدى للناس من باب أولى »› 
فأصل الهدى للضالين وليس أصله للمهتدين » ثم إن إنقاذ إنسان من الخلود في 
العذاب أولى من زيادة حسنات مؤمن أو زيادة رفع درجاته ... لكن إبلاغ القرآن 
للناس كافة إنما يكون في العادة عن طريق من اهتدى واتقى . 
@ المنارة الثانية: كل شيء في القرآن هدى: 

دلائل وحدانية الله تبارك وتعالى في حديثه سبحانه عن الأحكام كدلائل 


(۱)( هذه المقدمة خاصة للمسلمين. 


المقدمة 


وحدانية الله في حديثه عن الأكوان.... فكله كلام الرحمن » فالعبرة بصاحب 
الحديث وحديثه سبحانه » والحقيقة هي: آنك لا تدري أي آيات الله ينفذ إلى 
قلب هذا » وأي آيات الله ينفذ إلى قلب ذاك » فالقلب يبقى قلباً ولا بأس في أي 
yy‏ 
اموأ ومين وهم بر أله ألا بذك أل مين موب € [الرعد: ۲۸] فتخصيص 
E‏ 
الختام بقوله #ألا بذك أله طمن ألمب 4 فهذه بشرى عامة » وهو والله فتح 
حيث أن القلوب عمومًا تطمئن بكلام الله تعالى » فاجعل القلوب تباشر استقبال 
E‏ 
من أهداف هذا الكتاب التي آمل من الله أن تتحقق والله ذو الفضل العظيم. 


ففي كل آية من آيات الصيام الخمس هداية للناس » بل في كل كلمة منها 
هداية » بل ترى في الفراغ الذي بين الآية والآية هداية. 


وقد جاء مرة خاصة صَحْب إبليس » يطلبون معرفة ما حدث في الأرض »› 
فكان القرآن » وكانت 2 وکان اجتیاح الهدی لهم كاملا فقال و 
اوذ صرفا َك َر مَنَ الجن يعون قران لما حَسروه اا ا نصا ن 
ME‏ @ الوا او | N‏ ڪت کک من بد 
موی مُصدَفا لما بين يديه يَمَدِىَ إ کی یال طرق تقر چ 
ے واوا به بعر ڪر قن ویک ورمن ن داي e‏ ومن ا 


5 ا ا ف رض ولس لر من دونه رل ي ن صل مرون ® 
کک سے ٤‏ ایر م ٣‏ 6 2 
کر یروا ا ا آآڑی حل لکوت وآلایی وکر ب قهن بقکدر ع أن خي 


GG 


٦ 


المقدمة 


الز ار سىء قرب 4 [الأحقاف: ۲۹ - ]٣٣‏ . 


وقد جاء مرة وفد نصيبين » وهم أعلم علماء النصارى » لجدال النبي كيا » 
O ss‏ 
اگاس کہ رر مل ای ایت افر د رر ٤َ‏ 
اا ءامنا این قاوا نا صر الك امنهر یت وبلا 
رامن لا ت تیروت @ کا سمو مآ نر لک الرس تر 
بتر تيص مت أل مسا عرفا ت کید قولوت با ءامنا ڪا ع 


2 


اهنت © وا ا ومن یا راا للق اميظع ان تادا ع لوو 


الت @ فابھر آله یما فالا جنب ری من ها الاهر خرن فيا 
وڏللت راء اخسن € [المائدة: a‏ 

وهاجر أصحاب النبي ييه من بلدهم مكة إلى هذا الصوب وذاك› 
فمصعب بن عمير هاجر إلى المدينة » بحثاً عن مهجر آمن للنبي 5ل وصحبه » 
وما کان مع مصعب إلا القرآن » وما کان يصنع مصعب ر اه مع كل معارض ومعادٍ 
ومستفسر إلا أن يعرض عليه القرآن » ثم یتر که يحكم لنفسه » وما دار العام دورته 
حت دخل الاسلام سبعون بيتاً من بيوت المدينة » وكان الفريق المهاجر الآخر 
للحبشة » فأشمعوا حاكمها وملكها القرآن بناء على طلبه » فقرأً عليه جعفر بن أبي 
طالب ز4 - وهو ابن عم النبي 44 - أول سورة مريم » وذلك قوله تعالى: 
ڪھیتص ن درمت رَبك بک َر @ د تاد رنہ اة حا ي 
6ل د اني و لمر من واش عل الاش سا ولم آ ڪن د ڪايك دي سي 


۷ 


المقدمة 


N O ES E E 
ا‎ ES رلا @ برف ويرت ِن تال اوت‎ 

شر لیر اسم ی لر جحل ن کیل وکا @ 6ل َب أ ف لی 
انم ڪا مراي ائ 5ت بلڪ سڪ E‏ 


رَبك ھک ك وقد قنك عن َل وار تك سا @ َال رب آَجَمَل 
ل َة مَل ا نك آلا ڪر اگاس کت ال سوکا ۾ َج ل ره من 


< 


يخير E‏ أ کڪ َا © يى حذِ ا اج ي 
E ESE AT So CE‏ 


یکی کا عییا @ وتک م ل م وت د عت حا ي وادکر 
ف ا 5 انت الما کک دونھر جاب 


رسلا إا وتا َر لها بسا اسو @ الك إن أو پالتخکن ونك إن کت 


ی ۵ ا کے کا رل رٹ ی کی نما کی ج @ اک ڪن 
ی عم وإ يمسن بتو و © 6 ڪت 6ل راو وع هَن 
E TS‏ مضا @ ۰ چان 
E RE E‏ َة اك تان ي 

هدا سف کت کیک م توھ کے اکر 3 کک ی کته 


سا @ وهُڙۍ إل e‏ جَییا © قل وار ری 
کا فقول إن رف اکت سرا کل أ ڪَم اوم نيا 


ت 


> بیس سر وو ر س ا و GE‏ 

© کات ہی مھا یا 6لا مریم قد حِفّتِ سیا درا @ باصت حرو 
r >‏ ے ت ٤و‏ ا 3 2 ے4 ت د 

کات او اما سرو وما كات آمك با @ شارت إل اا سكب ار 
<I 2‏ > ا % 6 0 >9 0 ا E‏ م ا e‏ ي 
من کان ف الْمَهّدِ صًَا © قال ي عبد الله ۶اتلى ١‏ أکتب وجعلی با @ وجعل 


المقدمة 


مارڪا ان ما کي و و E TS‏ @ 5 وبا بوَلدَق 
ولم جتان جیا سیا @ اشكر عل وم ولدت ووم أموت ووم اعت 

وی 17 0 ٍ رص ب 2 
ا @ ذلك یکی ان مریم قول الق ای فی مروت @ ماکان لو آن 


ا اکر ا ک3 


کی مس ا میس 4 کی ا وکا برل ارک کک ھ و٤‏ ا ری و 


ا کا دا اط مسق € [مریم: ۱ -۳۹] ۰ 

فلم يملك النجاشي تفه وال عودا من الأرض». قال (با معشر 
مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده» آشهد آنه رسول الله » وأنه الذي نجد فی 
الإنجيل » وأنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم » انزلوا حيث شئتم » والله 
لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه»... المواقف 
كثيرة جداً» وصدق الله سبحانه إذ قال: ھر بو هادا ڪَيرًا 4 وي 
جهادِ بالقرآن مثل جهاد رسول الله 44 بالقرآن نفسه . 


المنارة الثالثة: القرآن مدي حقيقة: 
لیس الهدی الحقيقي هو الهدي المعرفي »› هدیٰ القلم واللسان إنما هو 
الهدى الذي ينقل الانسان نقلاً حقيقياً من الظلمات إلى النور » ويعيد الناس من 


عداد الموتى إلى الحياة الحقة » ومن الجهل بالله والشرك بالله ل ليس إلى العلم 
باللّه فحسب » وإنما ينقل الناس إلى عبادة الله وحده فلا ولذا کان خطاب 


الأنبياء ## للناس لا يرتكز على العلم بالله فحسب» وإنما على عبادة الناس 


)۱( صحيح السيرة النبوية ص ٠١١‏ 


المقدمة 


»8 و e‏ ا ا iit‏ 
ربهم کما قال سبحانه في نوح ٤‏ ودعوته #لقد رسلا وخا إل فویِدِہ فقال 
قوھ آعَبدوا َه ما کک من اله عيرهد إن اخَاف ڪر ءَداب وم علي 4 
[الأعراف: ]٠۹‏ 


ونادهم هود ا بعبادة الله وحده كذلك فقال نه: وال ل عاو لخاهر 


هوا قال بور ادوا i yT‏ [الأعراف: ]٠١‏ . 
€ ے س ے ر ص e‏ 
وھکذا کان نداء صالح Ak‏ رال وکر احا ل 2 قال ر موم 
سار ے ©> ا کک > ا2 سے یک س بس کے a‏ 4 
اعب دوا ال ما ڪر من إلوٍ عردو قد جا ٤‏ بينه شن رد ۶ هلذوه ناق الله 
ع و ج و> 6 س ‌ وہ 


. ]۷٣ [الأعراف:‎ € | 


2 


وكذلك كانت دغوه شعي إل عبادة الل وخده: وران مذ حاف 


و سے ا > > ا س 0 س > 7 سکم د ص 2 
شعًا قال قور اعدو الہ ما کے کک قد من نڪر 
رک ا ر کا و د 7 

کک ارہ کک ولا يدوا ف آلَذرّضِ 


وقال سبحانه في عموم المرسلين &: #وما رسلا ِن َلك من رَسُول 
آنا فع عَبْدّونٍ# [الأنبياء: ]۲٠‏ . 


وهداية القرآن للناس هى الحقيقة الفعلية التى يجب أن نحمل عليها كلام 
الله تعالی » ولا ننصرف عنها» ولا نصرفهاء لن هذا هو كلام الله الذي هو من 
الله بكل معني الكلمة» فإذا ما تقاصرت أفهامنا وتقاصرت عن بلوغ أعلى 


0 


المقدمة 


درجات الحقيقة للفظ الكريم فلنذكر أن الله على كل شيء قدير وهو سبحانه 
صاحب الکلام » وکلامه منه سبحانه وهو یفتح هداه من کتابه کیفما يشاء ومتی 
يشاء وعلی يد من يشاء» وکما فتحه على يدي رسوله يه وکان فتحه علئ يديه 
4ة أعظم الفتح » وأعظم الهدى على يد بشر» لأنه عليه أثزلّ القرآن» ولأنه 
الأول والأساس بي » كل فتح على غير طريقه فهو ضلال » ولكن إياك أن 
تقعد بفهمك القياسات عن بلوغ الحقيقة ‏ فتحبسك عن الانطلاق إلى هذا الأفق 
اللا متناءِ فتقول مستغرباً من أن كلام الله يحمل الهدى الفعلي ... فتقول كما 
قیل: الکلام من حیث هو کله کلام » فکلام اله وکلام خلق الله کله کلام » وأحرفه 
واحدة وكلماته واحدة وصوته واحد وما إلى ذلك.. 


إلا أن النبي ل ور علينا العناء الكبير في التعريف بالفارق بين الكلام 
gg Ea‏ ا 
الله كل ال الت : من سَعَلَه الهُرآن ودي عَن مستي أطي فصل ما 
عطي السَائلينَ وقضل کلم الله عى كلدم لقم كقضل الله على حلي إذا 
فهل یمکن آن یکون الفارق ما بین کلام الله ولام خلت الله هو فارق جمالي ؟ أو 
فارق بلاغي ؟ أو فارق معرفي ؟! ثم انه -وعلی فرض آنه - لو لم یکن کلام الله 
مباشرة » وكان أصغر شىء من خلق الله » ولو كان بعوضة » أو مما لا تراه العين 
المجردة» وأراد الله أن يجعل فى ذلك المخلوق الذي لا تراه العيون قوة يدمر 
فيها كل شيء على الأرض ٠...‏ فهل يقدر الله على ذلك ؟ وكيف لا يقدر وهو 
على کل شيء قدیر » وها نحن نری كيف يفتك في البشر فیروسات لا تری 
بالعين المجردة » فليست العبرة بهذا الشىء أو ذاك إنما العبرة فى ماذا جعل الله 
(۱) رواه الترمذي (۲۹۲۹) وقال محقق فضائل القرآن لابن کثیر .)۲۷٤(‏ 


۱۱ 


المقدمة 


في هذا المخلوق أو ذاك» من قوة وخصائص ... وهذا بعض معاني قول الله 


چ 
ر کر 


ES 
که الح س ريه واا ان ڪهروا قو‎ 
ETT 

= إلا القسقيرت # [البقرة: ]۲٠‏ ]» هكذا الأمر في خلق الله إذا شاء فكيف 
EE‏ 
يهدي حقيقة وكيف أنها بعض عظمة القرآن العظيم » أم لما بعد ؟ كيف وكلامه 
سبحانه منه بدا وإلیه بعود؟ 


a 
0 
0 
ا‎ 
0\ 
\ 
8 
ere 
کس‎ 


س 


إذا فيجب أن نعرف جيداً أن حقيقة الهداية موجودة في هذا الكتاب. . 
E‏ 
إلى الحياة ثانية هي في هذا الكتاب... إن اللإشراق الحقيقي للبصيرة التي 
مظهرها البصر » وللقلب الذي مَظهره الأعضاء» وتغيير النفس التي هي سر تغيير 
الأقوام والأمم .... كل ذلك وغيره في هذا الكتاب » إنه كلام الله الذي فيه القوة 
التي هي من قوة صاحب الكلام وهو رب العالمين » وإن في هذا الكتاب التحكم 
والعزة كما قال عنه ور َكَل عير @ ل ييه بطل من بن يديه ولا يِن 
خلھد درین ن کر ید4 [إفصلت: ]٤١ ٠٤١‏ وهكذا امض مع هذا الكلام ومع 
صاحبه سبحانه » وكلما غفلت عن عظمة الكلام الكريم فارجع إلى صاحبه 
سېحانه ثم انظر في کلامه الکريم › > فهل لهذا الشيء نظير في خلق الله ؟ 9 
وإذا غفلت عن عظمة القرآن » وتنافس العظماء في ذهنك » فانظر إلى كل 
اغ دا وا و ا ا ا کی 


۱۲ 


المقدمة 


والقرآن شيء آخر؛ أرأيت الأنبياء والمرسلين ##... أرأيت الملائكة 
المقربين » أرأيت العرش العظيم ... عظيم فوق التصور البشري » إلا أن هؤلاء 
شيء والقرآن شيء آخر ... فکل هؤلاء يشترکون في کونهم خلق الله آما القرآن 
فانه لیس مخلوقاً بل هو کلام الله فإذا شاء الله أن يعید كل شي ء إلى أصله لم يكن 
لكلامه الكريم إلا أن يعود إليه فمصدره ومرجعه هو الله تبارك وتعالى . 


ففي الحديث: عن أبي هريرة وهه : آنه قال: «يُسرَّى على تاب الله فيزفع 
و ت 


إلى ا ية مِنَ القرآن وَل مَِ الفورَاة والإنجيل وَل 
الرَبُور» وبرع مِنْ ن لوب الرَجَال فَيْصبځون ولا يَذرُونَ ما هُرٍَ) . 


وعن عبد الله بن عمرو #85: «لا تقوم السّاعة حى يرجم القرآن مِنْ حَيْتُ 
جَاء یکو ن لَه دوي حول العش كَدَوِي الحل يفول الرَّبٌ ي : ماك ؟ فيُول: 
يئك حرجت ويك آعُود» اى قا يعمل پي» ند دك يرع الفرآن»(٠.‏ 

تقول: إلى آي مدى يفعل القرآن العظيم فعله ؟ آقول: ماذا تظن بشيء هو 
من الله؟ وٳلئ الله وليس من نور ولا من طين ولا من شيء بل هو من الله» ٳذاً 
فان جواب ؛ لی آي مدی هو ؟ لی المدی الذې لا حد له ولا منتهی » فالله على 
کل شيء قدير » والقرآن يهدي فعلياً ولا يتوقف عند التبشير والانذار وان کان 
هو كذلك کما قال الله سبحانه لزي من اخ الجير @ كمك فلت اك فا 
عا قوم یکوت @ شیا وزرا غر آڪ رر مر لا يموت € [فصلت: ۲ - ]٤‏ › 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في 


۱۳ 


المقدمة 


فإن قلت : ثبت ت الله هذا الهدى للتوراة التي أنزلها على موسى # وللإنجيل 


الذي آنزله على عیسی +4 فقال سبحانه #وما دروا الل کک اما انرَل 
من 


صر ر ا ا قر 9< 2 e‏ ص < لړ او و ل 

َه عل بترن سء قل نيل آڪتب ايى جا بھے موسیٰ ورا وھدی للناس 
ر ہو 9> َي م ا 124 ٣‏ ° ا ا ا 2 

وکر رایس د ت وھا فون سڪنر وغاا ما ل تاا ا ا نشم ولا ءاباو ڪڪ قَلِ 


ا رض ف َوه يَلْعَمْونَ € [الأنعام: ]٩١‏ » قلت: وهذا حق » والله سبحانه 
أنزل التوراة والإإنجيل هدى » ونحن نؤمن بأن الله جعل في كل ما آنزله هدى › 
إلا أن ما آنزل الله من قبل حرف لأن الله لم يتكفل بحفظه» ولم يجعله معجزة 
الانتاة ## وأما هدى القرآن فهو هدى الخلود الباقي » الذي لم يمس ولن يمس 
وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة » ثم هو بمزايا القرآن التي لا يماثلها كتاب 


کريم ولا شيء. 


المنارة الرابعة: القرآن يبلغ بصاحبه الرشد: 


ل لی هدا المََان يمَدِی لای هى انوم ور 
A‏ آأذن من للحت 


ن 


لمر لجر [ [الاسراء: 4] » فالقرآن الكريم 
يهدي هداية حقيقية مثلما أنه يبشر تبشيراً حقيقياً » وهذو الهداية هي ما شهد بها 
وی ال ان کا او ا الین ویوا زوین می ف با من 
الآمر الذي استجد فقال الله ف عن رحلتهم وكيف انتهی الأمر بهم فن ا وی 
إل آله اَم ترفن طن اا إا سیا ات ب © یی إل ارد كام 
ہو ون شرك رتا أمدّا € [الجن: ١‏ - ۲] » ذكر الله سبحانه عن الجن شهادتهم من 

القرآن ف في أنفسهم وهو أنه يهئ هداية حقيقية حين ذكر قصتهم في الا حقاف 


کت 


٤ 


المقدمة 


کک r‏ 
ارا صتا ر ينی َا إل ھر مزر 1 
زل م e r‏ اق وال طرق مسق4 
[الأحقاف: ۲۹ - ]٠٠‏ » حين بقررون بأنه ليهّدِى ل اسر »› آي ان هداه لیس 
مقتصراً عليهم ولا علي زمنهم بل هو يهدي باستمرار دون انقطاع » ثم هو هدي 
إلى أدق شيء في الهداية وهو الرشد» فالرشد هو الذي طلبه إمام 
زمانه» وهو موسی 8 من الخضر 4 حین قال له ل لر موی هَل َك 

عل أن تمن مِكَا عِلْمَتَ رسكا [الكمف: ]٠١‏ » هذه هي الحقيقة العظمى » وهي 
أن القرآن هدى للمتقين » وهدى للناس» وهذا هو الوعد الأعظم الذي سوف 
a‏ 
النبي ب44 فهدى القرآن ليس مجرد ومضات »› ولا إشراقات نظرية علمية 
تعريفية إنما هو شمسس القرآن التي سوف تسطع فلا يملك الظلام البقاء بطلوعها 
أبداً» والظلم ظلمات في الآخرة لأنه ظلمات في الأرض » فكيف إذا امتلأت 
الأرض ظلماً ولم يبق فيها منسماً لنور ولا عدل ولا رحمة» لكن كون القرآن 
کرم دى ا ١‏ وا ا ار ا 
ذراع یحمله ویقطع به » ومجاهد یجاهد به » ولا بد للنور الذي تریده ر يضيء للناس 
ا ا ا 0 
بيجعلا له ورا ِي به في الاس گم مه في الظلَات ليس ارج 
ما نلك ین لِلَْافرِینَ ما کائوا يَعْمَلودَ4 [ [الأنعام: ۲ ]٠۲‏ 


cw 2 


٥ 


المقدمة 


المنارة الخامسة: للاشفاء من الإلحاد مثل القرآن : 


آما آهل الإلحاد المتبرقعين ببرقع البحث عن الله في الوجود - تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً - فإني أقول لهم: لا تذهبوا بعيداً فإنكم لن تجدوا في 
الوجود کله شيئاً أشد قرباً إلى الله من كلامه» بل هو من الله حقيقة » ولا شيءَ 
يمثل الله حقيقة مثل كلايه الكريم » بل هو سبحانه هو الذي يدعوكم لكلامه› 
فتعالوا وانظروا فيه » تعالوا واجتمعوا أيها الملحدون جميعاً» وأجُمعوا أمركم ثم 
اثتوا صفاً واضربوا القرآن عن قوس واحدة » وانظروا هل تجدون في القرآن من 
ا ۰ 

هذا القرآن فيه أكثر من ستة آلاف آبة ... وهو مائة وأربع عشرة سورة.. . 
وهذا يعني أن المجال للطعن واسع جداً. ٠.‏ فهاتوا أي طعن عندكم على القرآن» 
هاتوا آي اختلاف بين آية وآية وعندكم هذا العدد الهائل من الآيات » فقد أعلن 
الله تحديه للناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يجب حتى هذه اللحظة أحد» هذا 
وقد قرر الله سبحانه ولا بأنهم لن يستطيعوا فقال سبحانه: ئل یر a‏ 
آلإش ون ع آن اا يقل ملا لوان لا باوب تلو َا به 
لبعَض هيا € [الإسراء: ۸۸] » فإن هذه هي نتيجة التحدي مسبقاً » فكان إعلان 
النتيجة قبل البدء بالتحدي هو مجازفة » لا يمكن أن يفعلها مخلوق مع مخلوق 
مثله » لأنه يعرض مصداقيته للخطر » ولأنه لن يستطيع أن يحيط بكل احتمال» 
لکنهم آمام تحدي الله هذا لم يجيبوا» بل فوق كل هذا فقد نوع الله سبحانه لهم 
التحدي فلم يجيبواء كما أنه سبحانه خفض لهم التحدي شيئًاً فشيئاً ولم يجيبوا 
في أي مرحلة » فتحداهم أُولاً بأن يأتوا بقرآن مغله فقال: فلاا يث مَنَلِدِه إن 


۱١ 


کاواً صدقیں) [الطرر: E ]٣ ٤‏ 
فلم پجیبوا فقال کک اة فل اوا ا 

ر ٿن دون | له إن تَر صَدِقِيكَ4 | [هود: ۱۳] 
ا ن يأر بسورة واحدة فقطء وليختارو ا 


9> ر وه 


سبحانه ام ولون آفر فل أا سودق ملو وادعوا من اسحطعَةر من دون اله 
إن َو صقىَ4 [ [یونس: ۳۸] » فلم يجيبوا» وقال كذلك لوان َنَم ف ري مُا 
رلا َل ء بيا فاا مور قن مره ودعو شهدا ڪر من دون اله ِن E‏ 
ضرقي € [البقرة: ]۲١‏ » فيا هل الإلحاد: هذا التحدي بكل مراحله أمامكم اليوم» 
اختاروا جميعاً أي مرحلة » وأعلنوا للناس أنكم سوف تأتون بقرآن مثل هذا 
القرآن» أو بسورة واحدة فقط» وحددوا الوقت الذي يكفيكم » وسخروا من 
تستطیعون تسخیره من ورائکم » ولکن آعُلنوا أولاً أنكم إن لم تستطيعوا فعل 
ذلك » فأنتم يا جميع منتسبي الإلحاد في العالم آمنتم بالله » وبهذا القرآن » وبمن 
أنزل عليه القرآن وبجميع ما جاء في هذا القرآن » لتقطعوا في هذه المسألة› 
ولتنهوا رحلة التيه الطويلة من أعماركم وأعمار الناس» ولتنتهي أشنع خرافة 
لوثت العقل البشري إلى الأبد» فأنتم يا أئمة الملحدين في مواجهة كلام الله › 
وأما أنتم يا جموع الملحدين وعامتهم: قفوا جميعاً» واسْتَذعَّوا سادتكم لهذا 
SS a‏ 
الله سبحانه أولاً لين لَمْ تعلو e‏ فاقوا السار التي ا الاس 
الا أُعِدّث لِلْكَافرينَ4 | [البقرة: ]۲١‏ ويا ملحدي العالم في هذا الزمان: لقد 
جئتم متأخرين جداً» فقد مضي على هذا التحدي ما يزيد على ألف وأربعمائة 
سنة » والتحدي معروض على كل الملل وكل الناس » لا خفاء فيه ولا خصوصية › 


1۷ 


المقدمة 


فلم تُجب أحد» ولم يتقدم أحد» وأمة العرب هي أمة الشعراء والبلغاء والدهاة» 
وقد كانوا أشد الناس عداء لرسول الله بل أول الأمر» وأحرص الناس على 
إبطال رسالته ومع هذا استسلموا دون محاولة واحدة للمجيء بمثل هذا القرآن . 


يا ملحدي العالم: قد جئتكم اليوم بما أرجوا أن يكون فيه مَنْمَذاً للخروج 
إلى العالم الرحب المنير » الذي تجدونه لأول مرة في صدوركم » عالم تعرفون 
فيه على وجه الحقيقة لا الخيال ولا الاحتمال» أن هذا القرآن كلام الله رب 
العالمين » وترون فيه بأعينكم منارات الهدى» في كل آية » وكل عبارة وكل 
كلمة» وما بين الآية والآية » وفي أجواء الآية الواحدة ومجموع الآيات تجدون 


الهدى » وسوف تتذوقون هذا تذوقاً والله ي يقول: - الہ رل ا 
E SS‏ 


ا ا ۹ > سے ي 
رقو لک ر الہ لك هی کے دی ہہ من ا ومن يُصَاِلٍ ١‏ 


ت 


فر من ما € [الزمر: ۲۳] . 


ار ف 


يا ملحدي العالم: فاكم بحثاً عن ربكم » فاكم اللخات ةا اة 
عالم التيه والسراب وتعالوا إلى ما هو آقرب إلى الله > لا والله بل هو من الله 
وابحثوا فيه ما شئتم » وأنا أآعرض عليكم اليوم النظر القريب إلى شيء هو من الله 
وهو كلامه» فانظروا معي إلى هذه الآيات الخمس فقط .... وقولوا بعدها: 
أيقول هذا الكلام أحد إلا الله ؟ بل هل ستملكون قلوبكم وأنتم تقرأونها اليوم؟ 
وأقول لكم مقدماً: إن هدى القرآن سوف يجتاح إلحادكم والله الذي لا إله إلا 
هو. 


المقدمة 


® ال منارة السادسة: كل مُتَحدٍِ سوف ينقطع: 


في هذا الكتاب شهادة يقين لا ريب فيها» تتكرر وترسخ أبعد وأعمق من 
رسوخ الراسيات» وهو أن هذا هو كلام رب العالمين » ولا يقوله إلا رب 
العالمين . 


إنك إذا قلت انقطعت الفوائد إذا بها تتواصل » وكلما انتهى ذاك التواصل 
عندك ترك عندك رسالة» آنك ما زلت فى الابتداء» حر القرآن لا يجففه 
الإنسان » ولا الأقلام ولا الأجيال » وصدق الله تعالى إذ قال #ولو اسما فى اض 


و 


عَرْير حير [لتمان: ۲۷] » إن هذه الفوائد الكثيرة التي لا تنقطع » والمُحكمة 
التي لا تضطرب » والمتنوعة التي هو فوق التصنيف والتآليف البشري » تجعل 
مَس كل مُلْحلٍِ أو معاند ينقطع » فموجات النور تغمره من كل اتجاه من حوله» 
ومن فوقه كذلك » فلا يملك الثبات على القول بأن هذا القرآن من البشر » وسوف 
بعلو صراخ في داخل کل مُلحد: مستحیل ٠.۰۰‏ مستحیل » یستحیل ... أن یکون 
هذا المتحدث إلا الله رب العالمي. 


وما ذلك الصراخ في داخل نفس كل ملحد إلا شهادة تجدها في كل نفس 
إنسانية أنها حين قرىئ عليها القرآن وشهدث» أو حين قرأت القرآن شهدت 
بنفسها وعلى نفسها أنها لا تملك نفسها في مواجهة القرآن» ولا التحكم في 
ذاتها» بل هو من یملکها من آطرافها » نه یمسکها ویزلزلها لعظمته ولعلوه وثقله › 
وللعلم الدقيق الذي أخبرها به عن نفسها» فإن كل تفس حين تستمع للقرآن تجده 
يحدثها القرآن عن نفسهاء وعما تريد» فإنها لا تشعر بالقرب فحسب » وإنما 


۱۹ 


المقدمة 


تشعر بشيء لم تتوقعه » وهو أن المتحدث إليها بالقرآن هو رب العالمين › لا 
تشك في هذا ولا ترتاب » وآنه عند الحديث إليها هو آقرب إليها من كل نفس 
ل اا ا 
فإنه يعالجها» وإذ بُطمثنها فإنه يزكيها ويهديها» ويخلصها من أمراضها» ومن 
شحها » فتنطلق في کل ما يرضي ربها» فتنفع کل ما حولها ومن حولها #و ومن ق 
شح یری اوك هم قورت € [الغاین: ]٠٠‏ . 

إنها الفطرة الأولى: لآق وجك لذبن حَِيما فظرَت آل 
لھا لا دیل لکل اہ دلت لن القی ولک آ ڪر الاس لا لورت 4 
[الروم: ٠. ]۳١‏ 


ولسوف تشعر النفس بالسكينة تتخللهاء فتذل رغماً عنهاء وأن خالقها 
لیس غائباً عنها» بل کأنها تسمع منه سبحانه مباشرة» ولیس هو مخلوق مثلها» 
فلا مجال إلا آنه ربها سبحانه » فهذا الذي حين حدثها عرفته من أعماق أعماقها› 
عرفته كل خليه فيها » وكل شعرة » وکل آجزائها کادت من تعظيمها تصیح لو ن 
لها لساتا فصيح » وكأن قصتها وقد ساقها الله إلى الهدى هي قصة نبي الله موسى 
8# » تتكرر مع كل واحد من هؤلاء» وقد ساقه الله إلى الوادي المقدس سوقا 
وهو لا يدري بنفسه ای انی @ ذهب إل فون ور تی @ َال َب 


وجل لی ومن آھلی @ مرو انی @ ادد ہی آرری وتا رتك ستيغ لا 


e 5‏ ر کر ED‏ ج ص ر 2 ر < 
وی ® إن آنا َه لا إل لاز عند راقم السلاة ازڪری © إن الس 
0 ر ا 5 ر ن س 5 

9 2 2 ا 
٤یہ‏ اد آخفیھا لجر مل تھی ہما شتی © مل صك عَنھا ن لا بون 


المقدمة 


رھ ۵ سے ٭ سے 


الہ سبحاتہ: یری کل یں با ی e‏ 
اتج َو ری @ وماك يرك موی © ا هى عَصاى 

عَكیا وص بھا عل تی ول فا معارب خی( [ازم: ۲۲]» وقد حدٹ 
هذا الأمر کثیراً» مع کثیرین ممن استمعوا للقرآن فاهتدوا به » ولا یزال یحدث 
إلى يوم القيامة . 


با َنَم مَوَبۀ قى @ َا OE‏ زك موم سی # [طه: ٩‏ - ۱۷] » وکما قال 


@ المنارة السابعة: (طريقة البيان) أولا: 


ربما ابتدأت عند شرح بعض كلمات القرآن الكريم ببعض الأمور هي عند 
السلم مسلمات» والخلم بها عند غير المسلم ضرورة؛ لأنه يسحيل فهم المغترن 
عنده بدونها» فلا تتخطاها فإنها لهؤلاء ضرورة» ولكل مسلم يريد حوارهم 
ودعوتهم ضرورة دعوية » ولذا أقول لك: لا يفارقنك العيش في آفهام هؤلاء› 
وقواعد قناعاتهم » ومعاناتهم الحياتية لتكون واقعياً» فإنك حين تكون كذلك 
فلسوف تجد أن القرآن أكثر منك واقعية » بل تجده قد سبقك إلى نفوسهم› 
a yy‏ لا پار من ڪا وهو 

ِيف َير [اللك: ]٠٤‏ بل هو أعلم بما في أنفسهم من نفسهم» وعندها 
a‏ الات ا اه ادال ا و و 
الخصوم » ولن تجد فيه التكرار ولا مالا داعي لذكره. 


فأنت هنا تحمل دعوة الله سبحانه للناس » ومن يحمل دعوة الله سبحانه 
يعيش معاناة الناس » ومعاناة إخراجهم من الظلمات إلى النور» وأعود مؤكداً: 
أوصل لهم القرآن بأي طريقة تختارها ثم تنح جانباً » وانظر. . 


۲١ 


المقدمة 


المنارة الثامنة: (طريقة البيان) ثانيًا: 

إن منهجي المتبع في هذا الكتاب هو أن أجعل الآية الكريمة أولاًء أمام 
الناظرين لوحدها» بارزة بيّة ساطعة » ثم نبتدأً الانتطاف منها كلمة كلمة» وإذا 
رأيت أي كلمة من كلمات الله أصَدّر بها السطر مبرَرَّة » فإنما أسطر بها الجديد 
من نور الكلمة » بعدما أضع قبل ذلك عنواناً للفكرة الجديدة» لَفهّم الخلاصة 
من خلال العتوان » ولنفرق ما بين الفائدة والفائدة » وخصوصا أن الكلمة القر آنية 
واحدة» فإذا رأيت كلمة الله جاءت أول السطر أكثر من مرة فاعلم أنها في كل 
مرة تحمل هداية جديدة قد ظهرت » ونورا قد شرق » فهيء عقلك لها » وليحسن 
قلبك استقبالها » ولا بد أن تعلم أنني لا أستحل لنفسي ذكر فائدة واحدة وأنسبها 
لكلمة الله وهي ليست مأخوذة من كلمة الله الكريمة تلك » فكل نور هداية هنا 
إنما هو من كلمة الله التي في أول السطر» أو من أجواء الآية وإشاراتهاء ولسوف 
تتعود تلك النفوس التي صحبتنا هنا - بإذن الله - على العروج دوماً» وهذا ما 
يجعل من القارئ الكريم متمرساً بإذن الله في استخراج الفوائد وآنوار الهدى من 
کل كلمة» كما يجعل غير Oy‏ 
آل إ5 ذ ڪر آله جت فلوم ادا يت عه ءانه 


راطيا ول رر ولون [الأنفال: ۲] وهذه القناعة وحدها هداية عظيمة 
وهذه الطريقة تجعل غير المسلم يرى كل هذه الفوائد تنهمر من الآية ومن 
الكلمة وما بين الآية والآية ومن الرباط ما بين الآية والآية » ثم هو يرى كل ذلك 
کا ا ا ات م ی و و 0 
والعلو قريبة من رؤوسناء وغيثها لا يكاد ينقطع » ثم هو ينظر فإذا السماء كلها 


۲۲ 


كذلك » فلا يملك إلا أن يجثوا على ركبتيه هاتفاً بالله رب العالمين » حاله كحال 
قساوسة نصيبين » الذين آذاب قلوبهم وصلافتها کلام الله تعال حين سمعوه من 
رر کک وا سی ما رن اک اال کی م شی 
مت امم مسا عر مِنَ احق ولون ربا ءامنا ا ڪتتا م هر4 
[المائدة: ۸۳] . 

وأخيرًا: يا أبها القارئ الكريم : لا تنس أبدًا أن هذا التأويل والبيان إنما هو 
بيان الهدى والهداية في القرآن. . فليس هذا جانب جزئي » ولا منحى جانبي › 
SGD‏ 

في القرآن » وهذه الهداية هي فوق أن تكون معانٍِ لغوية ت تستخرجها من القواميس 

› تکون أسباب نزول وذلك ضروري » لکن الهدی هدی الله‎ tS 
وكلام الله هذا يهدي إلى الرشد» فلا تذهب بك المقارنة إلى ذم ما سبق أو ذم‎ 
هذا البيان فذلك من الشيطان وحربه على القرآن . . ففي كل خير » وأنا حين أؤكد‎ 
على أن هذا تفسير هدى إنما أريدك أن لا تشرد عن غايته وهي غاية القرآن » وهي‎ 
غريبة بهذا الاختصاص .. وهي التي تطرق أبواب قلوب غير المهتدون وتوشك‎ 
أن تقتحمها قريبًا بإذن الله وذلك بكلام الله وهداه» لكنها ربما لا تدغدغ مشاعر‎ 
. المُنظّرين والتنظيرين » ولا الجدليين من باب أولى‎ 


ge: coo 


۲۳ 


هذا کلام رب العالمين 


س 
هذا كلام الله رب العالمين: 


ااا ات امو کی کے الصا کیا کیب عل ار 


< کچ د ت اک کہ : ا 
ڪر لعڪر سوت @ ايام مَعَدوڌاتِ فم ڪات ينڪر ريصا او 
‌ ے ا ا چ ہے 2 مت > 

ڪل سَقَر EE‏ ماخر و کک قذي عام ڪين فمن 


ئ حي فهو ير له وان تومو ڪي ڙڪم ن ڪ مم تک @ سير دم ان 


الع انرک مه ال هکی س وی ت اکى فن كس تيد 
BO E me‏ 
E‏ فيلا اليه ڪا 
اه ل AEE E E EEO‏ ک ادى عي قان 
0 ا ا 
را و ا اا فال ارهن ا 

آم لاس لَه لم اه انکر ڪن نتا اشڪر ماب ڪل وه 
TE‏ وتوا ما ڪب که کر ڪل شر حي يتين 
ڪر يط الاي ى يط لاشم مد الْمجَرمَ أو ألم إل لين وه 
کروی اہ کیو فی لبڈ اك حو آل کد ترما گل بن آله 


ا ا کروی تر 
ءَاِهِء الئاس هريفوت € [البقرة: ۱۸۲ - ۱۸۷] ۰ 


٤ 


الآية الأولى 


ت 


الآية الأولى: 


# النداء الإيجابي: 


z 


یتاه ارت ٤امنوأ4:‏ هذا هو الله يخاطب في هذه الآيات عباده ات 

ما وتحلیهم» ویجلیهم بهذا الاسم الكريم » وهذا الاختصاص العظيم » 
sS‏ ت اموا » 
فلو أن الله سبحانه قال: يا أيها المحسنون أو يا أيها المتقون لحصر النداء فى 
E O E‏ ءَامَنوأ فإنه يشملهم»› 
ويشمل كل المؤمنین » حت لو كانوا عاصين » بل لو لم يكن لهم مع الإيمان إلا 
خيط دقيق » أو لم يكن في قلوبهم إلا مثقال ذرة من إيمان » فما أعظمها من دعوة 
إيجابية » تتجاوز الأعمال والسيئات والنقائص والسلبيات والمغبطات » لأنها 
دعوة من صاحب الحق الأوحد» وهو الله سبحانه » فلا حق لحد أن يردك أو 
يطردك أو يؤاخذك أو يشمت بماضيك . 


غير إن هذا النداء الكريم: ليكأيها أت ١امَنّأ4‏ في كل المجالات› 
لن :کی الصيام وحده» ولهذا ورد فى الحديث دعوة صريبحة من رب 
العالمين » لكل الناس دون استثناء» ومهما كان عملهم أو تقصيرهم وذلك في 
ا م 3 ٍ ر ت 
قوله ية «إذا كان ول ليلة من شهر رمضانَ: صفدَت الشياطينْ ومَردَة الجن ء 
وغلقَت أبوابُ النيرانِ فلم يُفعَح منها باب » وفثَّحَّث أبوابٌ الجنة فلم يُعلَق منها 
بابٌ» وينادي مُنادٍِ يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشرٌ أقصر ولو عتقاءٌ من النار » 
وذلك كل ليلة». 


يكيا زيت ١أ‏ فيض نوراني » يكتسح ظلمات السلبية في جوانح 


Yo 


الآية الأولى 


النفس » فتشرق بنور الإإأيمان » من خلال هذه الدعوة الخاصة والمباشرة للإنسان 
ا ذاك 
الإنسان المهمل الذي لا يفتقد بفتقد إذا غاب ولا بوبه له إذا حضر. ٠‏ بل اليوم يناديك 
الله رب العالمين » وكفى . 

والآن أعد قراءة الحديث الذي مر بك عن رسول الله ية لتعرف ماذا فى 


الدعوة الربانية بايا زيت ١اموأ)‏ من حوافز وإيجابية . 
ca) °>‏ 


إما الإيمان الكبيرالكامل وإلافلا: 


تایا اریت ٤اوا4:‏ نعم ؛ لم يذكر الله و بماذا آمن هؤلاء» ولا من 
هم » لكن بما أن هذا النداء في كتاب صحيح من كتب الله المقدسة فقد علمنا أن 
المقصودين هم المؤمنون باله » وبما أن كايا أت ءَامَنوأ هذه المرة هي 
الواردة في هذا القرآن الكريم » إذا فالمقصود المؤمنون بالقرآن الكريم » وبمن 
آنزل عليه القرآن الكريم » وهو الرسول محمد ييه » ولكن وبما أن الإيمان 
بالقرآن الكريم وحده لا يقبل › والإيمان برسول الله محمد ## وحده لا قبل 
أبدا إلا بالإيمان بجميع المرسلين الذين سبقوه» وبکل ما آنزل الله عليهم من 
كتب » إذا فإن المقصود ب تاها ابت ءَامنوأ4 هو يامن آمنتم الإيمان الكبير 
الشامل » ويامن ورثتم الإيمان بجميع الأنبياء ل 


تاا آإزت ءارا ولما أن حص اله تبارك وتعالى الذين آمنوا بهذا 
اللاختصاص التشريفي » فهذا ر بعني أن ثمة فريقا آخر يقابلهم » وهم من جحدوا 
وآنكروا» وأخذوا الجانب السلبي والإنكاري » وربما العدواني ي للذين آمنوا» بل 


۲٢ 
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E SS 
_ 5ا خضل له فرص - کهذه د لبکون من الذين آمنوا د ثم لا یکون؟!‎ 
wa °5 
ليس الإيمان لابتزازالأمم:‎ # 
NES E EE ld 


ومعنى: ل كرب سڪ أي فرض عليكم » فالله سبحانه لا يجعل الإيمان 
دعوئ يدعيها من يزعمون انهم مؤمنون ثم هم يبتزون بها من يشاؤون » ويزعمون 
آنهم أفضل من غيرهم » أو آنهم شعب الله المختار » أو أنهم أبناء الله وأحباؤه› 
أو أن الجنة خاصة بهم » وآنه لا يدخلها سواهم... أو نحو ذلك من الدعاوى 
الباطلة ... إنما يجعل الله سبحانه عليهم الصيام فرضًا لازمًا» ويبين أن فرضية 
الضيام ليست من بشر ملعم ولا من ملك ولا من تيء نما هي من من ربهم 
وخالقهم » بشهادة قوله (عليكم) فصيغة خطاب العظمة لا تكون إلا من مقام رب 
a O‏ 
ss E‏ 
ل إا آنا رمتل ری إل اا إل a E‏ 
کمک صللا ولا يرك باد ربب احا [الحمف: ]٠٠١‏ . 

إا دات مد هالهة ولا داء زر 6 إا الحا واحد سجاة: 
والخلق سواسية » والنبي محمد َة بيّن ذلك كثيرا» وأعلن في آخر مجمع له 
مع الناس » حين اجتمعوا في الحج الأكبر في (خطية الوداع) المشهورة» فقال 
مما قال: «أيها الناس: إن ربكم واحد وإن أباكم واحد؛ ألا لا فضل لعربي على 


۷ 
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عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى » كلكم لآدم وآدم من تراب». 
ولذا فان آول من يشمله قول الله 65 : ايها زيت ٤َامَذوأ‏ إنما هو رسول 
ا و رل الككين اة رل الاب ا رت الال داك اف 


وبقية ات اموأ إلى يوم القيامة . 


فهل يملك أي كاتب أن يقول لقراءِ مثله (كتب عليكم).. وهل يملك أي 
كاتب أن يقول للناس فرض عليكم الامساك عن الطعام والشراب والشهوة؟! ثم 
من ذا يستطيع أن يأمر الأمراء والملوك والحكام والقضاة» وكذا الفقراء 
والمساكين على حلٍ سواء» ومن ذا الذي يستطيع أن يؤلف كتابًا بهذا الأسلوب 
العلي العظيم» وهذا الأسلوب العلي الرحيم» وهذا الأسلوب اللطيف 
الخبير » وهذا الأسلوب الحنون الكريم ؟! لكن ها هم الناس يقرأون هذ الصيغة 
العلية في الخطاب » فلا تنكرها نفوسهم» بل لا تزيدهم إلا إيماتا وخشية › 
ومحبة لصاحب الخطاب العلوي وتقربا. 


ثم إذا قَرَض هذا الإنسان أو ذاك على أهل بَلَدِه فمن ذا يملك أن يفرض 
على أناس متشعبون في كل البلاد» ومن استطاع أن يفرض على هؤلاء جميعا 
فأين هذا الإإنسان الذي فرض ترك الطعام والشراب والشهوة لنهار شهر بأكمله 


إنه السلطان المطلق على كل زمان ومكان . 
a) °05‏ 


(۱) رواه أحمد )۲۳٤١۸۹(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 


۲۸ 
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2 ذا يعني الصيام: 

0 5 ایا اد ٍ مک ر ا س ت او ےے oT‏ 

قال ربنا: ليتايها اريت ٣٣امنوا‏ کب يڪم اليا ڪما کب عل ااي 
من ڪر . 

فالصيام معروف » وهو الإمساك من الطعام والشراب والجماع » من طلوع 
الفجر الصادق حتى تمام غروب الشمس بنية العبادة لله رب العالمين . 

إا فان sS e‏ ا 
e a e ES‏ تترك مألوفاتها حت لو 
لم تکن جوعی ولا عطشی ولا يؤثر على حياتها وصحتها. . 

إذا فهو برمجة جديدة للإنسان لاعادته إنساتً خا للحياة... وهو 
محطة لإعادة برمجة الإنسان حين يغير حساباته » بل ليعيد النظر فى أساسيات 
حياته لمدة شهر كل عام» والشهر ليس بالقليل » لكنه ليس بالكثير كذلك»› 
وعلى هذا الإنسان العظيم ومن أعاد حساباته في أساسيات حياته فإن إعادة 
الحسابات فيما سواها أولى وأسهل » فصوم رمضان كما سيتبين لنا ليس مجرد 
ترك طعام وشراب وشهوة عدة شهر ف فحسب » ثم ليس ترك الطعام والشراب 
والشهوة لمدة شهر بأكمله أمر مقتصر على البطن والفرج فحسب . 

ثم هو ليس ترك الطعام والشراب والشهوة مطلقاء بل في فترة النهار 
فقط » فهو أن التجاور والتقابل فى الأفعال ما بين الليل والنهار » وهو التضاد 
في الأحكام ما بين الليل والنهار » وهو التغيير على مستوى أساسيات الحياة» 
وتقاط الر هة الا سام الحافة الرهة اللاتان: 


۲۹ 
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ليس هذا غربلة كاملة ... ليس لهذا آثر في الفكر وأثر في النفس وأثر 
في القرارات الجديدة» ليس لهذا آثر في بناء الحياة الجديدة وبناء العلاقات› 
أليس لهذا أثر في إعادة تقييم الأكل والشرب والشهوة وخصوصًا وأن الناس 
في هذه الأشياء ما بين إفراط وتفريط ... وما سواها أولى » ثم آليس لهذا أثر 
في بناء الأمة كاملة» وأثر - قبل ذلك - في بناء لبنتها الأولى وهو الفرد. 
ولهذا جاءها تكليف الأمة بالصيام العظيم ولمدة شهر بأكمله » ولكنه في 
نهار كل يوم فقط ... لتعيش الأّمه المؤمنة كلها أينما كانت في مشارق الأرض 
ومغاربها هذا الجو الإيماني العظيم » كيف والله ابتدأ خطابها الجماعي كأمة بقوله 
لإيكايها زيت اموأ » ثم هي تمارس عبادة الصيام ظاهرًا» بترك الطعام 
والشراب والشهوة في نهار رمضان » كما آنها تمارس عبادة التطهر لباطنها وتطهير 
دواخل نفسهاء إذ أن هذه العبادة لن تقبل إلا (بنية عبادة الله) كما ذكرنا في 
تعريف الصيام » فهي علاقة جديدة ووثيقة بالله سبحانه » وهي قربة إلى الله 
سبحانه » وهي ممارسة مجاهدة آهواء النفوس » وتهذيبها وتشذيبها » حتى تستقيم 
وتخلص من اتباع الانحرافات السلوكية » والتي هي الأساس في الانحرافات 
الظاهرية للإنسان » وهي مصدر شذوذ الانسان » ومصدر عدوانيته » ولما كان هذا 
التطهير عملية لا يمكن أن تقع فجأة ولا بضربة عصا حاكم» ولا بترانيم 
ساحر ٠٠.‏ لم یکن الصیام یوما ولا یومین إنما کان شهرا بأکمله » وستری کیف 
قال الله سبحانه بعد الاية القادمة ممصن . 


ويترسخ إصلاح النفس في كل يوم بوجوب استحضار نية صيام الخد من 
كل ليلة » والنبي َي يقول: «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل» ٠٠.‏ فتتربى 
(0) أخرجه الترمذي (۷۳۰) بمعناه» والنسائي .)۲۳۳٤(‏ 
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من خلال في الصيام الإرادة والعزم » كما يصنع الصيام في داخل الصائم حسن 
القصد» وطيب النفس » والحرص على مرضاة ربه » وتوثيق العلاقة ما بينه وبين 
الله » بنية الصيام وفعل الصيام . 

ca Ans 


۴ کل یوم عید لمدة شہر: 

ییا آرت اموا کب علر ڪر ألِيَا4. 

ورغم ما في الصيام من مشقة على من ابتداً به اول مرة» إلا أن الله سبحانه 
خففه كثيرًا بن جعل الصيام فى كل يوم فى النهار فقط » فإذا ما جاء الليل حل 
لهم ما حرم عليهم طوال النهار » فكان الليل راحة يومية » وفسحة إلزامية » وعيد 
يتكرر عليه كل يوم» وقد رأينا أثر ذلك في حماسة كل صائم على صيام الغد» 

فأحكامه واضحة وصارمة » فلا يسمح بقطرة ماء تجاوزت البلعوم» ولا 
جا دلت آل البطن الا أن العراء کان سرا بالافطار عند غروب الشمس :+ 
لذا قال النبي محمد بي : «للصائم فرحتان فرحة عند فطره إذا أفطر فرح بفقطره 
وإذا لقي ربه فرح بلقائه). 

وهکذاهو ڌ تشریع الله سبحانه أبًا کان » فإن الإنسان يجد فيه » فرحته ولذته 
وفضله » کما قال الله سبحانه قل َل آله مده ملك فيمَرخواً E‏ 
SS‏ 
كما هو عيد الصيام فالعيد في آخر الشهر فهو لمن صام شهر رمضان أو كان 
(۱) رواه البخاري .)۱۹۰٤(‏ 
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معذورًا » وهذه طبيعة في الإنسان» فلربما نظر المرءٌ إلى طبق الفاكهة فأغراه 
ذلك» لكنه لن يبلغ حقيقة لذته حتى يتذوقه ويدخله فمه» وآي شدة شد من 
e‏ سبحانه قال في ثمرته: وَل ف اا ل ااا 
عضر سورت » فتلك الحياة الآمنة المطمئنة لن يبلغها المجتمع ما لم قم 
القصاص وجميع أحكام الله » ولا يصح أن يقام القصاص وحده دون أحكام الله 
الخرى » فإنه لو أقيم القصاص وحده دون إغلاق أبواب الإجرام لهلك المجتمع › 
فما القصاص إلا وحدة صغيرة في منظومة رحمة كاملة» ولا يقام القصاص إلا 
بشروط مشددة ويكفي أن تعرف أن حد السرقة لم يقم في خلال الثلاثين سنة الأولى 
إلا مرة واحدة هذا ما سجله التاريخ بإسناد صحيح فإن زاد فإنه لم يبلغ إلا عدداً 
محدوداً جداً في مجتمع امتد من النيل إلى الفرات بل أكثر...؟ 

وإنه إن کان هذا دليلاً على شيء» فإنما هو دليل على رحمة الله بعباده» 
e yS‏ 
العام » والله سبحانه يقول اشڪر e‏ کک لو خا رر 


. ]٠١ [المائدة:‎ ES 
Ca) °25 


فلنتذوق حديث الله سبحانه: 
لاا ایت ٣امئوا‏ کب ڪلڪ لار ڪا کب عل آازيت من 


هكذا تتواصل الدلائل الإلهية من كل عبارة وكل كلمة من كلمات الله 
تبارك وتعالى .. حين تتواصل نبرة القرآن التى لا بجرؤ أحد على التحدث بها 


۳۲ 
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على اللإطلاق إلا الله 8 ؛ تلك هي لغة العظمة المطلقة » لخة الله الأحد إلى كل 
عبادو » لخة من لله أَْكَلَقٌ اسر إلى المخلوفين المأمورين » لغة من بيده الأمر 
كله » وإليه يرجع الأمر كله » وهكذا تتواصل المعاني العليا في كل كلام الله » من 
غير أدني اضطراب أو تناقض » ومن غير أن تمسها النفس البشرية أي مساس › 
ولو مستها لكثرت فيها الأخطاء» والاضطرابات › وقد قال الله سبحانه: ولو 
ڪا من عند عير أله جوا فيو أَحْيِكّا َيرا) » فهذا القرآن الكريم 
معروض منذ أكثر من آلف وأربعمائة سنة » والناس في إقبال عليه » والله ل 
يحت المؤمنين وغير المؤمنين على النظر والتأمل والتدبر والاستكشاف » ويعتب 
على من لم يستخدم عقله في آيات الله تبارك وتعالى ... ذلك هو حديث الله 
وإن العظمة المطلقة من هذا الخطاب لا تستنزف .. لا تنقص › لا تمل » لا تنفر 
منها النفس » ويقينها يفيض على قارئها أكثر وأكثر » ومهابتها ترتعد منها النفس 
وتفيض منها العين .. كل ذلك وغير ذلك لا علاقة له بالزمان ولا الأجيالء لا 
لشيء إلا لأمة حديث الله رب العالمين » بل ويتحدى الخلق إنسًا وجِتًاء أن 
يجدوا دن أدنى خطاً أو اضطراب فيه » والسؤال هو: أكان يفعل هذا من كان 
يشك آدنی شك في کتابه ؟ 


ولقد قال القس سيفريدوو رويس: قبل تخرجي في المرحلة الاخيرة من 
المدرسة المسيحية » يتطلب منا الاطلاع على الكتب السماوية » ليكون القسيس 
ملماً بجميع ألشانات السماوة 

ومن بين تلك الكتب القرآن الكريم الذي كان نقطة تحولي إلى الإإسلام» 
حيث فتحت أولى صفحاته » ليسقط نظري على أول سورة البقرة: لالم © كلك 


۳۳ 


الآية الأولى 


تكب ل رب ف هُدّى إشتفيح4» تنبهت إلى تلك الآية التي لم تكن تقبل 
التفاوض أو المزايدة» لأن المتعارف عليه عند بداية أي كتاب يبدا مؤلفه 
بالاعتذار في حصول التقصير في محاولة أن تتقبل ما كتب من عبارات » إلا أن 
ما شدني في تلك الآية هو أنني مام حقيقة لا تقبل الشك أو الريبة بقوله: «ذلك 


وقال: «بدآت في قراءة القرآن » إلى أن وصلت إلى معلومات تناقض ما 
هو موجود في ديني » ما جعلني أرجع إلى القساوسة الكبار في المدرسة » الذين 
تهربوا من آسئلتي » ونصحوني بعدم قراءة القرآن » كونه من عمل الشيطان » ومن 
أعمال المسلمين » الأمر الذي زاد من إصراري وحبي لهذا الكتاب لعدة أشهر› 
مع إيمان ن هذا الكتاب لا يستطيع أي من البشر كتابة ما هو موجود به» من 
الجمل والآيات الواضحة فيه». 


وأضاف «عدت إلى منزلي في يوم من الأيام بعد البحث والتقصي في دين 
الإسلام » ودعوت الله أن يلهمني الصواب › ويدلني على طريق الدين الصحيح › 
وفي تلك الأثناء خرجت من المنزل » لاجد أمامي شخصا يرتدي الثوب » ويسير 
إلى المسجد» فسألته عن اسمه فقال: سالم باعقيل » وسألته عن ديانته فقال: 
الإإسلام» وإنه ذاهب لأداء الصلاة في المسجد» فذهبت معه دون تردد إلى أن 
وصلت إلى المسجد» الذي لم أجد فيها طقوسا كما هو موجود في ديانتي› 
والتي منها تعليق الصور» لأستنتج بأن هذا الدين ليس فيه عنصرية كغيره من 
الديانات » وأصبحت اذهب إلى المسجد يوميا ولمدة أسبوع دون أن يكلمني 
أحد» إلى ان جاء أحد المسلمين وآنا جالس في المسجد» وطلب أن يدربني 


6 


الآية الأولى 


على الوضوء» فظننت في بادئ الأمر آنه یرید تعليمي ا'voodoo)J(‏ وهو نوع 
من أنواع السحر» بقولها ضاحكاًء ففزعت كيف أن المسلمين يعلمون السحر» 
إلى أن اخبرني أنها تعني الطهارة باللغة العربية » فرضخت لطلبه» وتوضأت 
SS SA‏ 

E 
العظمة المطلقة » لكر أله رنج » إنها الشهادة العلية على أن هذا الكلام‎ 
وهي ليست ومضة ولا ومضتين » ولا إشراقة‎ ٠. لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى‎ 
ولا إشراقتين » ولا لفته ولا لفتتين وإنما هي الحالة الملازمة لكلام الله كله›‎ 
› فتأمل هذه الخاصية العلوية جيدا » فإنها فوق أن بحيط بها أي كاتب أو متحدث‎ 
وإنما تدركها النفوس » وتعيشها الأرواح› وتفهمها المشاعر وتقدرها حق‎ 
قدرها» وبها تستطیع آن تفرق ما بین کلام الله وکلام کل من سواه.‎ 

فقوله سبحانه: ايتايټا اريت ٤امو‏ کيب ڪڌ ڪر اليا ڪما کب َل 
آرت من مإ فرينا العظيم سبحانه هو رب الأولين ونحن الآجرين› 
ولذا فقد فرض علينا الصيام كما فرضه على الأولين » وكما استجاب الأولون 
فصاموا لأمر الله رب العالمين » فيجب علينا أن نستجيب له » فهو رب الأولين 
ولا خر + 

ولو کان ملکا أو حاكمًا أو نحوهما وفرض أمرّا ثم مات لذهب أمره مع 
ذهاب هيبته » لأنه لا أحد يملك أن يفرض بعد موته » فهذه الآية تقرر بل تقضي 
بأن الله هو ربنا وربكم ورب آبائكم الأولين » وأنه مالك الملك كله» وأنه الحي 
الذي لا يموت » وأنه خالق الأولين والآخرين » وخالق الخلق أجمعين » وكل 


o0 


الآية الأولى 
ذلك دون آن تصرح بهذا ودون أن يكون في هذا آدني شك » ودون أن تنفر النفس 
من هذا بل تقبل على ذلك بشوق منقطع النظير » واشتياق مع إحساس بالشرف 
والاختصاص » مصحوب بالحمد والشكر لله » ولسان حال كل واحد يقول: 
کید وہ آآڑی مدت لدا وا کا یری ل ان هدنا آل4 . 
aN An”‏ 


# يا أمها الإنسان: تدبرء وتدبرثم تدبر: 


كما كتب على الذين من قبلكم 
إخوة في الله » فربنا واحد ونحن إخوة في الله » فأي رباط تنشئه هذه الآيات ؟ إنه 
رباط الإيمان ورباط القلوب » فهم إخواننا حتى لو ماتوا قبلناء أو حتى لو لم 
يكونوا على لغتنا ولا آشكالنا» ولا في بلدنا» ولا لوننا» ولا من أمة محمد ية » 
وكانوا قبل أن توجد هذه الأمة » فيكفينا هذا الرباط الذي ربطناء وهو الذي لا 
يبلغه غيرنا» وهو رباط الإيمان » والأخوة في الله » فالله ربنا ونحن عبيده» إنه 
الرباط الذي يجمع الحقيقة الواقعية » والطهارة الإيمانية العلوية. 

وتأمل ثالثة في قوله سبحانه ايا ات امنا کب ڪڪ الام 
ما کب عل ريت من بر4 فإنك لا تجد فيها التكليف فحسب» بل 
تجد فيها تخفيف الله التكليف على عباده» نعم هو رب العالمين ‏ » وهو خالق 
الخلق أجمعين » وهو من بيده حياتهم ومماتهم » وعنده آجالهم » إلا أنه سبحانه 
حين كلهم بالصيام» خففه عليهم حين بين لهم أنهم ليسوا وحدهم في هذا» ولا هم 


۳٦٢ 


الآية الأولى 


أول من افترض عليهم الصيام » بل هو قاسم مشترك بينهم وبين كل أمم الأنبياء 
E O yy‏ 


ا 
ہے 0 ے و a‏ 1 رہ ع کر و 
ين كيه م ڪت ومُهييتا عه فاح بيهم يما انر اله وله دبع اهو 
ر و س ےر < 2 کے ٠‏ و ی کر و ر 
ڪا جاك م کار کا رک و م ا ت 


وة ولک إبؤسڪر م فی ما بر مغر اا ل اھ میک ج 
مک با 5 فيه لفون 4 [المائدة: ]٤۸‏ 

فكيف لا يخف عليكم أكثر وأكثر إذا كنم أتم آخر الأمم في فرضية 
الصيام. .. لأن الله سبحانه قال : (كَمَا كََبَ عَلَی الذِينَ ِن َبْلْكَمْ) فأنه ليس من 
أمة بعدكم فأنتم الآخرون » ثم إن فيه التحفيز لكم لتقدموا وتتقدموا» حتى تكونوا 
الأولين وإلا اجتمع عليكم تأخر الوجود وتأخر الرتبة » ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي ية «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). 

ثم تدبر هذه الآية الكريمة وكيف ظهر فيها أنه هو # ڪر ڪر ر4 کل 
ففيها تحديد المقصودين » وقد حصل بقوله تعالى : تایا زیت ٤اموا‏ أ# وفيها 
تحديد الغاية التي يراد لهم بلوغها » وهي في قوله تعالى حلم تقون » وفيها 
تحديد الوسيلة التي تبلغهم الغابة وهي قوله تعالی کب لَڪ اار4 › 
وفيها بيان الجدية والحزم في هذا المشروع وذلك بقوله تعالى # كب 
ّ4 » وفيها تهوين الأمر عليهم وتخفيفه عليهم بقوله کب عل ّت من 
لك وها بان سر هذا المشروع اوشرفة وغلوهوزكافه» .ذلك ن 
(۱) رواه البخاري .)۸۷٩(‏ 


۳۴۷ 


الآية الأولى 


خلال كل كلمة فى هذه الآية كما بينا كما أن فيه عظمة ثمرة الغاية وشمولها 
وأثرها على الفرد والمجتمع وذلك كله في هذه الآية وهذا الاشتراك في العمل › 
والاث O aS‏ 
المشروع جامعا كل اسباب النجاح . 

ca) °25 


*# الإيجابية قي التقوى: 

قال سیحانه: و ا 5 تَحَفَونَ 4 فما هي التقوى ؟ 

لكر َعَقَو : التقوى من الوقاية » والوقاية أي أن تجعل بينك 
وبين عذاب الله وقاية. 

فکم يحب الله سبحانه عباده جميعا» لذلك یحذرهم جمیعًا» کما بحذر 
المحب حبيبة » والوالد ولده» ليقيه قبل أن يقع » فإنه إن تهاون ولم يأخذ الأمر 
بالج الذي يليق به وقع في عذاب الله .. ويا لعذاب الله ما أشده» وقد وصف 
ل ۰ 1 ا ت مر d‏ 
الله بعض عذابه في سورة الزمر ثم قال بعده: ذلك حرف أل بو عِبادة عبار 
افون [الزمر: .]١١‏ 
قد وضحها الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة فقال سبحانه: لالم @ َلك 
ا اکن ا ر ف هکی © ال ومنو آي قي ا اة وما رمه 

3 و 


فقون @ ن وینو با أنز ا کک وا ان ن ات واک و هم يوقن 4 › 


۸ 


الآية الأولى 


ولا شك أن أفضل بيان لكلام الله رب العالمين هو كلام الله رب العالمين » وهذا 
البيان لآيات الصيام التي وردت في سورة البقرة من سورة البقرة نفسها ومن 
أولها في معنى المتقين المطلوب ٠.‏ تأمل وسوف ترىئ المعنى الإيجابي العظيم 
للمتقين » مع أن التقوى في تعريفه في لغة العرب يعتبر من الأعمال السلبية كما 
قلت فهو الوقاية والحذر من عذاب الله ؛ لكن تأمل آية البقرة » لتعرف أي نقلة 
إيجابية نقلت الآيات في معنى التقوي » ولتعلم أن هذا الكلام كلام الله فإنً الله 
سبحانه قال: #وقَيمُوَ ألصَااة# » فالصلاة في الإسلام هي صلة مباشرة ودون 
واسطة ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى » ولهذا كانت الصلاة أعظم دافع 
للإصلاح في هذه الحياة» وللقضاء على المنكر » كما قال تبارك وتعالى عن 
الصلاة راقو ا الصالةَ تن ڪن لخي والڪر&› 
أرأيت كيف أن القرآن ببين القرآن نفسه ؟ وبدقة متناهية ؟ 
ثم تأمل الإيجابية مرة أخرى حيث يقول الله تبارك وتعالى ركا ررق 
يِفَو فلقد كانت العلاقة بالله حيث الصلاة التي نهت عن الفحشاء والمنكر 
دافعا كذلك إلى رحمة الصائمين العباد والمستحقين للمساعدة» وغيرهم من 
آهل وأرحام » ولكن جاءت الإشارة إلى العدل في الإنفاق » فهم ينفقون ولكن 
E CO E‏ 
أنفسهم » وهذا المعنى في قوله رمَا ره فِمَونَ@. 
وتأمل ثانية في المتقين ؛ فإن E‏ 
إجابتها المعتقد والعمل جميعا ون ومس بَا رل لَك َم ازل من مك4 › 
ی ا تقوقع على 


۳۹ 


الآية الأولى 


وطنيته وقومیته ودبانته » الى الاش شتراك في أكرم ما عند الناس في زمانه » والذين 
في الأزمنة التي قبله... فهل في هذا المنهج تطرف » أم فيه إرهاب » أم فيه تقوقع 
على الفكر أو الإيمان أو الانكفاء على الذات ؟ 

ثم قال: "ويار هم بق € إن من لم يعرف الإيمان بالآخرة لم يعرف 
أي انطلاقة بلق الإيمان بالآخرة الموقنين بها خاصة» والدار الآخرة ليست 
عذابًا فحسب فهي أشمل من أن تكون عذابًا » إنها تشمل الجنة والنار » والعذاب 
والنعيم على حلٍ سواء» فالموقنون بالآخرة هم الذين يجعلون من الدنيا مزرعة 
للدار الآخرة فإذا حضر ذكر الآخرة لا تُقبل التوقف والسلبية ولا القعود تحسرًا» 
بل التوقف والسلبية عند ذكر الجنة والنار منكر ينكره رسول الله ية فيقول: 
«عجبت للجنة نام طالبها » وعجبت للنار نام هاربها)'» فهنا الحرث والزرع › 
وهناك الحصاد للثمر» لذلك تجد الموقنين بالآخرة في الليل والنهار مشاريع 
إصلاح للحياة» وإحسانِ للخلق » وعطاءِ» وإنفاق» مع محبة عظيمة لكل 
الناس » لأنهم إخوانهم في الإنسانية » وهم يخافون عليهم من العذاب » والرسول 
ية يقول: «في كل ذي كبد رطبة صدفة)" » فهو ليس إحسان للبشر وحدهم» 
بل لكل ما دب على الأرض حتي الحيوان والنبات » والمتقون إذ يفعلون ذلك 
فإنما ينقذون أنفسهم » فهم مشفقون من عذاب الله فسبحان الله ؛ كيف جمعت 
كلمات الله النفس من كل أطرافها لتطلقها في العمل البتّاء في الحياة كلها. . 
فهل تفكرت في هذا جيدا؟ وهل يقول هذا الكلام بهذا e‏ 
الاختصار بشر؟ ثم إن الله سبحانه قال #لمأڪر ا ا 


)۱( رواه الترمذي )۲٠۰۱(‏ وحسنه ا 
(۲) رواه البخاري (۲۳۹۳). 


الآية الأولى 


آن ليس كل من صام أصبح من المتقين › فالصوم ليس سببًا آليًا يوصل الصائم 
إلى التقوى » فقوله سبحانه لكر مون 4 ليهيج الله قلوب العباد » لتتوجه بجد 
واجتهاد » وَتطلْبٍ من ربها سبحانه أن بجعل ثمرة صيامها التقوى ... فالتقوى 
مقام عند الله عالٍ» والله سبحانه يحفز المؤمنين ليبلغوا مقام التقوى » بل يحب 
لهم ذلك » لکن من بلغ أن يكون من المتقين فقد تقدم نحو مقامات ومنازل عاليه 
عند الله » وهذا ما يدفع كل مؤمن أن يكون من المتقين » والقرآن الكريم فيه الكثير 
من بيان قيمة المتقين ٠.‏ فتأمل حديث الله سبحانه عن المتقين في القرآن الكريم . 
وانظر ااا ا نوع من الناس يصنعه التقوى ؛ ايها الاس 
اقفو ES E‏ 1 اڪ فون | [البقرة: ]۲١‏ ] وفي الاأية 
الأولى من سورة النساء قال تعالى: ليا کک تاوا رک ااری کن یں 
یدق وک ما رقجھا و نما رجا کیا وسا ونوا آله ادى اتاو رده وال 
کان کک النساء: ]١‏ اسحا برای نتوی 7ا 

ا ا ا ET‏ ر امون 4 [آل عمران: ]٠٠۲‏ وقال 
تعالی و عقوا و لاو [البقرة: ۲۳۷] وقال سبحانه تاوا عل لر 
ووی ل تاوا َل قر دون [المة: ۲]. 

AY A> 


بن اموا 


ل 
اا 


الوصول إلى تقوى القلوب: 
ور نری): 


ليست هذه العبارة الكريمة كلمة عابرة لتكملة الموضوع » بل هذه الكلمة 


٤١ 


الآية الأولى 


التي صنعت وتصنع حياة برمتها. . . متها شهر كامل » تنبني عليها كل الممارسات 
في الشهر كله ومن بعده في الحياة كلها ؛ فحين بقول الله سبحانه ڪر َون 4 
فإن المقصود التقوي في كل مناحي الحياة » إلى أن تصبح حقيقة في القلب » فهو 
مركز التغيير والتحكم للجسم كله» فلم يبق بعد كل تلك الممارسة العملية إلا 
بلوغها القلبي » وبما أن الانسان وحدة واحدة فإن الأثر ينتقل من الباطن إلى 
الظاهر » ومن القلب إلى الجوارح » وكذلك ينتقل من الظاهر إلى الباطن » ومن 
الجوارح إلى e‏ اسمه (المجاهدة) » وفيها 
بقول الله سبحانه: اواز جهدو فا ديهز E‏ لى 
حيرت € فأي مجاهدة مثل مجاهدة الصائم نفسه في شهر رمضان؟ يكاد 
يجمع علماء التربية وهندسة النفس الإنسانية وعلماء السلوك أن أسباب التغيير 
الباطني تنبع من إرادة الأنسان نفسه» وهل من صن للإرادة مثلما يحدث في 
ا ؟ وفي هذا يقول الله تبارك وتعالی: وو له لا یع ما قوي حى 


ورا 


روا ما بأنشسهر4. 


ولا توجد بيئّة تربوية مثل شهر رمضان ؛ ليس لطوله فحسب » وإنما لقوة 
التحكم بالنفس » وربط التحكم بالنفس بصحة الصيام وعدم صحته» وبرفعة 
منزلة الصائم أو انحطاط درجته ؛ فالنبي م يقول: «ال الله كل عَمَل ابن دم 
له إلا الصَامء َه لي واا اجُزي په وَالصَيامُ ج ودا كان يوم صَوْم أَحَدِكمْ 
َا يرقف وَل بَصَحَبْ› ِن ابه اح أو اكه » هيقل إنّي مرو صَارِي)' فهو 
بالإضافة لكونه جائع » وكونه عطشان » وربما مرهق » فلو اعتدى عليه أحد بأي 


(۱) رواه البخاري .)۱۹۰٤(‏ 


<۲ 


الآية الأولى 


قول أو فعل خط فليصبر وليرد بأحسن رد وليقل «إتي صَائمٌ) فهو بهذا يذكر 
نفسه» ويؤدب غيره » ولهذا فإن شهر رمضان كافي في إضعاف نوازع الشر في 
الانسان» وإخماد نيرانهاء ولقد صح عن النبي أنه قال: «الصوْمٌ ضف 
الس . 


.)٦۳١( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


<۳ 


الآية الغانية 


الآبة الثانية: 
2# ما بين الآية والآية: 


TEY‏ ت نوکر 


ا 


اواو تومو کڪ إن نتم حون [البقرة: ]٠۸٤‏ 


كيف يحكم الله الزمان بما أنزل في القرآن: 

ان اله یخان Ns‏ هذا البيان بهذا 
TS ca u‏ 
عليه القرآن حق وهو رسول الله 4 . 

فما من آية منفصلة عن الاآية التى سبقتها حتى لو رأيت الفاصل بينهما 
ما و لرا و لت انت دلت لك > هنا فی کل مر ترف 
الإإحكام ما بين الآبتين » وترى المناسبة المنطقية محكمة فتقول من أعماقك: 
لالا آتة ا سنك إت كنت من الطالمن: 


ففي الآية السابقة بين الله سبحانه المكلفين بالصيام بشكل مجمل دون 
تفصيل بقوله تبارك وتعالى : تاا أأريت اا4 » إذإن المؤمنين كثير ٠.‏ فمن 
من المؤمنين المقصود؟ فكان الجواب في هذه الاية وفيما بعدهاء فالاية 
الأولى تعدت القاعدة وما بعدها جاءت ينبي عليها » فالتأجيل في الاية الأولى 
والتفريع فيما بعدها. 


٤ 


الآية الغانية 


وأمر آخر مهم هو أنه لا يمكن أن تنفصل الأحكام العملية في القرآن 
الكريم عن التربية الإلهية .. ذلك أن الذي يشرع هو الله رب العالمين » وهؤلاء 
العباد عباده.. ولا يبحب عباد الله أحد مثل الله تبارك وتعالى » ولهذا تجد كمية 
التربية سابغة على كل الأحكام التي يشرعها الله » حتى على أحكام القصاص › 
ولسوف يعرف كل قارئ لآيات الأحكام قبل غيرها» كيف يسوق الله بها عباده 
إل معرفته سوقا» وسوف یری کف أن الهدی بتفجر منھا تفجیرًا » بل یری كيف 
أن الإيمان يفيض على المؤمنين فيوضًا » فالعاقل يعرف الله في آيات الأحكام 
کما یعرفه بآیات الإیمان ؛ نه ميزان في کلام الله لا یختل » ولا یمیل » فکل إنسان 
بأخذ من الميزان على مقدار وزنه وحاجته » وكل واد يأخذ من الفيض على قدر 
a yS‏ 
انر من اسما ماه سات ااا کا ا ی وا وذو 6ق 


4 
ت 

مر 

2 


صم <> E‏ 
الَار اء حِليَةٍ ومع ريد ريد متم كلك صرب له و والاطل اما ريد مَذهَبُ 
ص7 ع ص 


جت وما مَايمَع ا LL‏ آلّّ ذلك نرف ا لال € [الرعد: ]٠۷‏ 
E a‏ 
ET‏ 

مر ثالث وهو أنه في الكلمة الأولى في ابتداء الآية الثانية للصيام أي 
بعد إتمام ڌ e ae‏ 
شهرا بأکمله » ویهونه » ویُقلله فیقول سبحانه: اما َعَدودات ‏ » وهذه ليست 
كلمة تخفيف لهذه الفرضية فحسب بل هي الحياة الشعورية التي يشعر بها كل 
من یصوم شهر رمضان › فإنھا حقا اما مَعَدودات ‏ » قلیلات خفیفات تمر 
عل کل مسلم سريعا سريعا» حتي يقول کل مسلم بعد مرور اليوم العاشر من 


0 
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رمضان مثلا ما شعرنا إلا وثلث الشهر قد مضي » ثم يقول كل واحلٍ عند أواخر 
أيام شهر رمضان: عجيب والله كيف انتهي شهر رمضان» وتسمع طوال الشهر 
هئ اهار وا لكاو وا اء وال جال عار ات الاس ات عن رعا رور الشهر 
وانقضاء أيامه ولياليه » وهذه المشاعر لا يمكن أن يتحكم بها بشر ولا الفرد نفسه 
في نفسه » إنها الشهادة العامة التي يجمع عليها هل الصيام في كل مكان» وهي 
الشهادة الة بان تشريع الصيام إنما هو من عند الله سبحانه لأنه لا يملك 
تخفيف الجوع والعطش الفطري» ولا تخفيف مرور الزمن على الإنهاك› 
وتسريعه في شعور كل صائم إلا الله تبارك وتعالی . 

ولك أن تجرٌّب كيف أنه إذا تأخر موعد غداء أحدنا عن المعتاد ساعة أو 
ساعتین کیف تتوجع بطنه وتثور آعصابه ۰۰ بينما في رمضان يبقي کل يوم حت 
ااا ا و ی و و 
شرع الصيام على الخلق هو من خلقهم» وأنه كما قال سبحانه: أ له ألا 
لار ار آله َب ایی 4 وأن من قال : کب يڪ اليا هو من 
خففه وقال: اما مَعدودات 4 . 

وهذ الشهادة لا يمکن آن نتهاون بها أو تَعبْرَ عليها عبورًا سريعا» ٿم هي 
ليست شهادة فرد واحد ولا فردين وإنما شهادة الملايين من الصائمين .. اللهم 
إلا المرضى بل شهادة المرضى أعظم » ثم إن المرضى آنفسهم غالبًا ما يتحايلون 
TS‏ 


٤٦ 


الآية الغانية 


لم يعش صائمًا شهر رمضان مرة... يصعب عليه أن يدرك هذاء بل أقول: يا 
حسرة على من عاش طويآا في الدنيا ولم بعش شهرًا واحدا صائمًا رمضان » إنه 
لذة الروح وفيه سعادة لا توجد إلا فيه . 


وها نذا اليوم قد صمت شهر رمضان أكثر من خمسين مرة» وهذا الذي 
أقوله شاهدته في نفسي وفي كل من حولي رغم اختلاف الأجواء والبلاد التي 
صمت فيها واختلاف طبائع EE EE‏ 


دين ملك العقل: 

#ليأنها آأت ١امَلوا#:‏ جاءت هذه الآية الكريمة لا لتبين المكلفين من 
المؤمنين » وإنما لتبين المعذورين منهم» فبينت أن المسافر معذور» وأن 
المريض معذور» وأن العاجز لأي سبب معذور» والعاجز إما لمرض » أو هرم » 
أو مشقة مع عمل لا يطيقه» أو نحو ذلك فكلهم معذورون. .۰ فإذا کان هؤلاء 
هم المعذورين فمن بقي سواهم فهم المكلفون.. فالله سبحانه بين الأصل ثم 
استشنى من ذلك الأقل ليبقي الأصل الواسع على عمومه. 

ومن يجب عليهم الصوم هم المؤمنون» البالغون » العاقلون» المقيمون› 
ومن سواهم فلا يجب عليهم » فتكليف الله بالصيام لعباده لاد له من العقل › فلا 
يقبل صيام من غير عاقل » وهذا أعظم دليل على مكانة العقل في دين الله تبارك 
وتعالى فهو دين العقل » ولذا فإن المجنون معذور » والله يرفع عنه التكليف كله › 
والقاعدة تقول (إذا سلب ما وهب رفع ما وجب)» وهذا مما يدل على أن الله 
تبارك وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان العقل حاضرًا عند اللإنسان» ولا يعتبر 


۷ 


الآية الغانية 


N 
من مراحل تحریمها: ايها ا اموا لا قروا أ الاو ور ڪر حى‎ 
اموا ماقُت ومن ثم فإن إيمان المُكره لا يقبل » وطلاق المكره لا بُعْتدٌ‎ 
به » وکل تصرفات المكره لا تقبل » فلو أن بلدا دخل في الإسلام تحت إكراه‎ 
a 
مارك وتعالی: 9 إ1 ف آل کد کک ارد م آل قن بتر بارت‎ 

ومن ياه ققد متك بالمرةة أقق ل أنقص ام لها وَل سمي ع4 
[البقرة ]» عن ابن عباس قال: کاتت المرأةٌ تكون مقلاتا فقجعَل على نفسها 
إن عا ش لھا ولد أن هره فنا أجلت بتو التضشبر کا يهم د من أبناءِ الأنصار 


ا ا 


کقالوا لا دع آبناءنا فأنزل الله ڪه > إذاه ف الین قد ن اشد م آل . 


فإن قلت: وأين الدليل على أن العقل شرط لصحة الصوم؟ كان الجواب 
a‏ 
محدد فقال ايها ابت ٤امَنو)‏ وهل يعي الخطاب من لا یعقل ؟ حتی لو كان 
من الذين آمنوا؟! 

ثم إن الإنسان بعقله » فإذا ذهب العقل ذهب التكليف » فالعقل هو سبب 
تكليفه كإنسان التكليف والصحة» بينما أي مرض من الأمراض العضوية لا 
يذهب عقل الإنسان في العادة » فذهاب العقل أشد الأمراض » فإن غير العاقل 
من الناس - من جهة أخرى - هو أحوج الناس إلى الرحمة والشفقة والرعاية 
والعلاج » فهو معذور في ترك الصوم» ومراعى ومرحوم من أهله ومجتمعه فهذا 
هو الدين الذي حرر العقل البشري مما تلوث به من خرافات وأوهام» وما 


۸ 
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استعبده من تأليه مخلوقات وأحجار وأشجار وجمادات» إنه الدين الذي ملك 
ء ا ت ت 2 
الفلا ا و ا ای افا 
و ا 1 
صلحَ لها سائ الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائ الجسد» آلا وهي القلبٌ» › 
ورب العالمين دائمًا يخاطب العقل وفي هذا أعظم تكريم له» وهذا القرآن بين 
يديك » اقرآه » افهمه » ولن تجد القرآن يصدم عقلك مرة واحدة بتناقض واحلٍ 
أبداء وقد جعل الله سبحاته هذا الأمر غلامة قاطعة على صدق أن هذا القران من 
ST‏ و 
في انق ڪڻ را › وقوله سبحانه: ایک تدرو لقان ل ا 


نها 4. ۰ 

وقد أحال الله غير المؤمنين على العقل » وطلب منهم إعمال عقولهم› 
وتحكيم عقولهم » ونعى عليهم وجود هذه النعمة عندهم ثم هم لا يستخدمونها 
ER‏ سبحانه فمن ذلك أنه قال عن الشيطان: 
ر م ا س ا ا ل وان 
شرن ر حدم یک وط دای تی؛ ا کله تیر 
صن @ وال أ عقن [الصاات: ٠٣۷‏ - ۸] » وقال: ريت اذمل 
ترا للات ماني نمال سیرک (سعرد: ۲ء وقل: إ٤‏ ن عاو 


رض نکن اليل ولتار لئت آل رى فى ار با َعَم 
ص ص eee‏ 
ڪا دابَږٍ وَصريط الریتج کک لضن لیت لور 


ی رض فن ا 


ك 
‌ 
:6 

6 

2: 

( 

Ne 
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عط ے 2 - ے مچوو ص 
اکا کے ےو کا ا د چک و ہے کے اا د اأ و 
بها او ادان غوت بها فإ لا تی الاصر ولان تعمی القلوب التق فى 
ج ےج ۶ SEE‏ و 


ألصدور4 [ [الحج: :61[ | » وقال E‏ اڪره يس مون أو عة تان هم 
إلا الاسر SE‏ [الفرقان: ٠ ]٤‏ والآيات كثيرة ومتنوعة وعميقة . 


إن الرحلة مع القرآن هي رحلة متعة العقل » وتطهيره من الأدران» وتزكيته 
والانطلاق به إلى آفاق لا يمكن أن يدخلها ويراها بغير القرآن ... فاصطبر . 


التقوى هو الحارس الأمين وهو الثمرة: 

لمر فون #: إنك أول ما تقراً هذه الآية الكريمة يلفت انتباهك أن 
الذي يحكم هو الله تبارك وتعالى قطعا ؛ لأنه سبحانه بعد ما ذكر أن غاية الصيام 
التقوى أَوْكلَ للعباد تطبيق ما سيذكره لهم من أحكام تفصيلية للصيام ٠.‏ فأداؤهم 
للصيام لابد أن يكون أدق ما يكون» وأحسن ما يكون» كيف ومعها المراقبة 
الذاتية » التي هي ثمرة الصيام » وهي التقوى » فإن قلت: هم لم يصوموا بعد حتى 
يكونوا من المتقين فكيف تكون التقوى حارسًا على التطبيق ؟! 


والجواب: أن الصوم ذاته تربية عملية يومية على التقوى » فهو الذي ينشئ 
التقوى » والتقوى فيه ذاتية » وإلا فما الذي يجعل الصغير إذا صام لم يشرب ماء 
في خلوته » وما الذي يجعل الرجل إذا خلا بامرآته لا يجامعها» وما الذي يجعل 
من بتمضمض وهو صائم في حذر أن تصل قطرة إلى جوف اليابس » خشية أن 
يفطر » وما الذي يجعله لا يأكل بعد طلوع الفجر بلحظة » كما لا يأكل أو يشرب 
قبل غروب الشمس بلحظة ... وهكذا حياته طوال الشهر بأكمله... ولیس هذه 
أعظم ممارسة للتقوى وتربية عملية... فكيف لا يوكِل الله لهم أداء الصيام 


e 
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وحراسته لأنفسهم من أهواء أنفسهم ٠.٠‏ فهل يمكن أن ينشى التقوى شيء» مثل 
الصيام؟ 

ومن تم اختص الصيام لله » خالصًا صافيًا ناصعا في أصل تشريعه » وفي 
تفاصيل تشريعه ؛ ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي 5 : کل عمل ابن 
آدم له ؛ إلا لصوم فاته ِي وأنا أجزي به». 


التوزيع الرباني للأحكام: 
أيها الانسان: أربت الآن كيف التناسق بين الاية والاية بل بين الكلمات ؟ 
أيمكن أن تكون كل هذه المعانى المتناسقة بهذا الإإحكام إلا فى كلام الله وحده؟ 


ثم تأمل كيف عرض الله تبارك وتعالى الأحكام e‏ 
وكيف راعي في التشريع أنواع الناس» ولم ينس أحدا #ومَا كان رَبك تًا 
o‏ 
وأنخذة كرة فقال انه اما وڌا قن ڪات ينڪر ريسا أو 
ع قرت ین ایی ر ل آرت یر وذ ملم شمر تت 
ماوع ڪيا فهو حير له ون تومو ڪيرڪ ن ڪر کو . 
وكلها علامات هداية » تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى ؛ وأما العلامة 
الأولى: فإنه الحزم والحسم في هذا التشريع: فإنك إذا نظرت في الناس 
ستجدهم إما مسافر وإما مقيم » فالمسافر معذور لا تجب عليه فريضة الصيام › 
وتجد المقيم منهم إما سليم » وإما مريض › والمريض معذور» لا يجب عليه 


(۱) رواه البخاري .)۱۹۰٤(‏ 


a 


0١ 
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الصيام » ومن صعب أنواع المرض ذهاب العقل . 
a Ans‏ 

الرحمة هي آساس كل شيء: 

وثاني هذه العلامات هي: أن أحكام الله مبنية على الرحمة» والإعذار» 
والتيسير » والتحبيب » فتأمل هذه الاية لترى فيها دلائل وحدانية الله » ورحمة 
لله » وود الله لخلقه » وإعذار الله لهم ؛ تأملوها جيدا ولا حاجة لأحدِ بإيضاج 
مئي» ولا من غيري ر ایم مَعَدوداتِ فن ڪات نڪر ريسا ۇل 
سَمَرِفَودَة ص ES‏ لذبن يو5 ذ Qi‏ 
ڪا قو يراه ون ويوا يراڪم ن ڪر تنو [البره: ۸[ 

فالله سبحانه حین خمَف شهرها فقال: ایا هدوات ربما ظن 
البعض أن الصوم يلرم الجميع » وقال: أن الله سبحانه خففها بهذو الطريقة فلا 
عذر لأحدٍ بتركهاء هنا نفي الله سبحانه هذا الفهم» فإن ثمة واقعا يجب أن 
ا ای 9 م او ا حت الخفيف » وهم 
المرضى » والمسافرون » فالمريض يحتاج إلى من يحمله ويعينه » فكيف يحمل 
الصيام » والمسافر محمول كذلك» وكثيرًا ما يصادف في سفره المشاق»› 
والمجهول » وكما ورد في الحديث: «السفر قطعة من العذاب). 

ثم إن الله سبحانه رفع بعد هذا وجوب الصوم عن كل عاجز عن الصيام› 
حت لو لم يكن مريضًا ولا مسافرًا مثل العاجز لكبر سء أو العاجز لسجنه أو 
العاجز لأسره» أو نحوهم ممن لا يستطيعون» وفوق هذا تبقى هذه العبارة 
(۱) رواه البخاري .)۱۸۰٤(‏ 
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الكريمة #وعَل اذب يطيقوت, 4 بابًا مفتوحا يسع جميع الظروف » المختلفة 
اا ر د ا ا 
والرعاية والشفقة مثل فرضية الصيام؟ وهل رأيت دليلا على الله تبارك وتعالى 
مثل هذا الكلام الكريم الجامع المانع حتى وهو يفرض آيات الآحكام؟ 
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الحب المتبادل: 
فقال سبحانه: #وعل لذن يطيقودة % . 


لول لين ييو 4: وليس هذا فحسب ولكن انظر إلى ختام الآية ؛ 
حيث إنه يبق بعض الناس من هؤلاء المسافرين » والمعذورين من الصيام › 
يستطيعون الصيام دون إضرار بأنفسهم » وهم يحبون ذلك» ويصعب عليهم 
الإفطار في نهار رمضان أشد صعوبة - كما هو مشاهد في المسلمين -» فهم من 
حيث إنهم معذورون فهم معذورون » ومن حيث إنهم قادرون فهم قادرون » فهل 
يأخذون بالعذر آم يصوموا الشهر وما دستطيعون منه ؟ 

ومع أنها مسألة تبدوا نها هامشية ونفسية فإن الله تبارك وتعالى لم يهملهاء 
أو بٹھاون بها أو بخیلها عل رسوله کل بل تخظم شاتها »فمن ذا بعلم بمشاعر 
الناس إلا ربهم سبحانه » ومن ذا يقدر هذه المسألة وأثرها النفسي إلا الله تبارك 
وتعالى » لذا تولى الله سبحانه الإجابة عليها. 


فإن اشتياق المسلم لشهر رمضان لا يعرفه إلا المسلم » حتى لو كان صغيرًا 
بعمر العاشرة » أو الثانية عشرة » أو الرابعة عشرة » أي قبل أن يفرض عليه الصيام 
لعدم بلوغه » فكيف إذا كان كبيرًا وأصبح معذورًا » وقال له الطبيب: لا تستطيع 
الصيام » وتستطيع الإفطار فأنت معذور مرخوص »› ولكن إن أردت أن تصوم 
فتستطيع ... إن الحنين الذي يعيشه الشيخ الكبير للصيام حنين جارف » لا تقف 
أمامة نصيحة الأطباء» ولا الأبناء» بل ولا حتى خطر الموت الذي يتهدده إن 
صام » وقد ريت والدي ڃم - وهو واحد» من هؤلاء المرضى حاله في ذلك 
حال كل المسلمين المسنين - ينظر إلى الطبيب نظر شر حين قال له: لابد أن 
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3 
تفطر! فأجابه الوالد: وماذا إذا لم أفطر قال له يزداد مرضك » قال: ثم ماذا؟ ليس 
آخر الأمر الموت » فيا مرحبًا بالموت وأنا صائم » الله أكبر: تريدني الآن أفطر 
شهر رمضان . .. لا والله لا أفطر » انتهى كلام الوالد بهي 


هذه هي صورة واحدة لحب شهر رمضان في قلوب المسلمين . . 
أقول لا يعرفها إلا المسلمون آنفسهم » بل لا يعلمها على حقيقتها إلا الله » ولهذا 
جاء جواب الله على أولئك المتلهفين على رمضان ممن هم معذورون بالإفطار 
وان تَصْومّوأ حير أك » وقطعا فإن المقصودين هنا ممن لا يضرهم الصوم 
إذا صاموا» نعم إن الله سبحانه لا قبل من الإنسان أن يضر نفسه › أو يخر برؤه»› 
أو ما إلى ذلك » وهو سبحانه القائل: اول تق اوا سڪ ل آله ڪات پڪ 
حًا › وإذا ما جاء الشرعي الصحيح › والطبيب المتمكن الأمين› 
اقتنع المؤمن واستسلم» کوان کان شا کا د الصيام » فإن هؤلاء 
المعذورين كلهم إنما غايتهم هي مرضاة الله تبارك وتعالى » فإذا علم أنه إذا صام 
وأضرٌ نفسه أغضب الله ون الفرض عليه هو الإفطار أفطر » وهذا الذي عَملناه 
مع والدنا ر ام وأفطر فعلا » وخصوصًا أن عنده مجموعة من الأدوية » يجب عليه 
أن يأخذها فى نهار رمضان . 

بل إن الرسول ية يبين قاعدة رحمة عظيمة وعامة في مثل هذا الأمر» 
ف ار المد اوا ت و ا ا ع ا 
فالا جر ليس للعامل فقط » ولكنه للمعذور » الذي كان يعمل » والآن لا يستطيع › 
وليس الجر ناقصًا كما هو للمتقاعدين » بل الجر كاملا » كما كان يوم أن كان 


(۱) رواه البخاري .)۲۹۹٩١(‏ 
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من العاملين » ولعلك الآن تعجب كيف أن المؤمنين يحسبون هذا الشهر كل هذا 
الحب » لكن العجب يزول إذا علمت أن هذا الحب إنما جاء ردا طبيعيًا وضروريً 
لحب الله لهم » والذي لا يمائله حب» إذا فحب الله هو الأول » وهو السابق› 
وهو الحب الأعظم » كما قال الله عن المؤمنين التائبين الذين ذكرهم في القرآن 
ثم تاب عليه لوبو وتَظر الناس وقياساتهم تقول «تابوا فتاب الله عليهم» 
ولكن الحقيقة مع رب العالمين تختلف › ثم هو لبيان هداية الله سبحانه لعبده 
ومحبة الله لعبده» ولولا فضل الله على عبده لما تقدم لكل تلك الخيرات » وهو 
كما يقال في بعض البروتكولات (جاء بناء على رغبة من صاحب الدعوة» أو 
رغبة ملكية أو آميرية أو بناء على رغبة إدارة الجامعة أو نحو ذلك)» وما كان لهم 
أن یبادلوا حب الله إلا بحب بما يستطيعون حت وإن شق عليهم نوعا ما» فإن 
لسان حالهم يقول: فليشق علينا ربنا فما دام في ذلك رضاه فهو أحب إلينا من 
أنفسنا» فكيف والصيام كله رحمة وفوائد كما سيأتي معنا ذلك بإذن الله تعالى . 


إذا حب الله سبحانه لهم هنا ظاهر» كما هو في الأية » وهو متوافق مع ما 
يقذفه الله في قلوبهم حقيقة في شهر رمضان» كما ذكرت ذلك آنقًا» وهكذا 
اجتمع هنا الخلق والأمر كما قال سبحانه #ألا له أَلْحَاوٌ وا ار الله وف 
ملين 4 » وهكذا يتكرر معنا هذا الأمر ثانية في نفس الاآية الكريمة » وهذا لا 
یتصوره إلا مؤمن » ولا یملکه أحد إلا الله » إذ کیف یفیض حبه من کلامه سبحانه 
في خطابه للمؤمنين فيستقر في قلوبهم وارواحهم » وکيف يتطابق هذا مع قذفه 
حبه وحب طاعته في قلوبهم » في نفس الوقت › في هذا الشهر الكريم » حتى 
لكأنهم لا يملكون أنفسهم » من شدة حب الصيام في شهر رمضان . 

AY A> 
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*# المسئولية الشاملة للجميع: 

قال یخان ول الان س و 

إن من يصوم ومن لا يصوم لا ينفلت من المسئولية المطلقة ؛ فإن الصيام 
في شهر رمضان هو الحكم الأول وهو الأصل › فمن لم يستطع الصيام وجب 
عليه التزامٌ آخر ؛ إما القضاء للصيام نفسه متى استطاع في الأشهر الخرى كما 
قال سبحانه: قم ڪات نڪر ريصا او عل سَرِهَيدَة ن ايا حر 
وإما الفدية » وقد قال فيمن لا يستطيعون قضاء الصيام بالصيام وَل أَلْذينَ 


و ,< ص هھ 


ر طيفوء وڏيه طعا ڪين . 

فهذا هو التيسير وهذا هو الحسم في وقت واحد» وهذو هي المسئولية لكل 
فردٍ بالغ عاقل في المجتمع دون استثناء» وهذا هو الشمول والعدل للرجال 
والنساء على حل سواء» فالكل مسئول وكل واحلٍ موكول لنفسه محاسبة نفسه › 
وتقدير الحكم الذي يلزمهاء وإذا ما تأملنا في المعذورين وما يلزمهم بعد 
رمضان» نجد أن الواجب عليهم في الأساس هو الصيام ؛ وهذا بغير شك أولى 
فالصيام بدل الصيام » وأما من لم يستطع الصيام بعد رمضان فيلزمه إطعام مسكين 
واحد عن كل يوم أفطره ولهذا البديل حكمة بليغة وغاية مهمة ؛ فإن من غايات 
تشريع الصيام مشاركة الجائعين جوعهم» والمساكين مسكنتهم وعناءهم 
وفقرهم » فلما لم يستطع المعذور الصيام في رمضان» ولا بعد رمضان» لزمه 
إطعام مسكين واحد على الأقل عن كل يوم أفطره » ذلك أن المسكين في الحقيقة 
هو من یعیش دهره ما يعيشه الصائم في رمضان وحده. 

ثم إن كفارة الإطعام إنما هي رزق للمسكين» الذي يعاني أكثر في 
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رمضان » وذلك برفع حاجته في شهر رمضان خاصة » وتنبيها على عنائه في بقية 
الأأشهر » فكان رمضان هو شهر المساكين بحق » ولهذا كان فرح المساكين فيه 
مضاعقًا» وکم استکفی مساکین طوال العمر ببب شهر رمضان » ثم إن في کفارة 
الإطعام بدلا عن الصيام تكاما5 » كتكامل من لم بستطع أن يصبح عالمًا فليكفل 
عالمًا ومن لم يستطع حفظ القرآن فليكفل حافظًا أو مُحفظلًا» وهكذا في كل 
الشئون الحياتية » بل في هذا التكفير وهو الاطعام بدل الصيام تحول من العمل 
القاصر على النفس إلى العمل المتعدي نفعه للمجتمع ٠.‏ ثم إن من يصوم وكان 
رب أسرة؛ آر كانت ربد الت أو كان الأخ الاجر بنع اله أن نعل الفعان 
والفتيات في بيته الصيام» وعادة ما يتعلم آهل الخ نافدر ولو عا .فير 
المسلم يوماً واحداً في بيت مسلم لرأى شيتاً عجباً في الاجتماع على الطعام» 
وحسن الاداب في الطعام وغيره » ومنها خلق الإيثار » ومع هذا فغاية الجميع هو 
أن يرضى عنهم رب العالمين » ورضى رب العالمين عليهم منوط بعمل الخير» 
ومنه الصيام» وبر yS‏ 
رمضان في الأسرةء والنبي 5ة يقول: کم راع سول عن ریو الإا 
راع وو سول عَن رَعريه وو الل غي لو راع وهو نشول عن زویو والعرا 
e‏ ف رهي وة عَنْ رَعِهَا» وَالَادِمٌ في مال سيد و وهر 


. رعيته عه(‎ E 


فهل بقدر على مراعاة کل هذه الجکم بشر؟ أي کان ؟ وکل هذه وغيرها في 
هذه الكلمات المعدودات من كلمات الله تبارك وتعالى » وصدق الله إذ قال: «أ 
او ے ٥و‏ س کر ا > کو 0 7> 7 ب 
درون القَرءَانَ ولو ڪان من عن ر عير الي لوج دوا فيي اختِلفا ڪث را4 . 
(۱) رواه البخاري .)۲٤۰۹(‏ 
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< # قيام الإسلام e‏ على العلم: 


و 


فقال سبحانه : اول اين بطيقونةء ديه : 

O O ay 
من الجزئيات » حت إن المسلم لا يمكنه إرضاء ربه إلا ن يطلب العلم » وعليه‎ 
أن يتعلم » هذا ولا يعذر أحد بجهله » ما دام مقصرًا في طلب العلم » أو معرضتًا‎ 
عنه» فإ جَهل وجب عليه الرجوع لأهل العلم » آو كما سماهم اله تبارك وتعالى‎ 
5 تاوا ا أ اهَل الان‎ : e 
لادا جاء ھم مر آل کک عو پوه او ووه إلى الرسول وال‎ 
ا ار‎ 2 TS متهم لعَلمَهُ‎ 
yS 
لا على الجهل » وأن الخرافة والجهل لا مكان لهما في هذا الدين أبداء وأن من‎ 
لم يَسأل عما لا يعلم في أي شيء من العلوم النافعة » ووقع في الخطأً فهو‎ 
مؤاخذ» بل إن آي عالم ستل فلم يجب وهو يعلم عما ستل فإنه معاقب عقابًا‎ 
عظيمًا » حتى قال النبي ب قن سيل عن ءلم يَعْلَه فكََة »جم يوم القيامة‎ 
ا و اا انی عة اعرا وا ا‎ 
في هذا الدين ليست في أحكام الصيام فحسب » إنما هي في كل الأحكام»‎ 
والقرآن بحر العلوم حت قال الله سبحانه ميينًا عظمة ما فيه من العلوم فل أو‎ 
الحرمداد ا لک ي لاخر فل أن ان تک کلک ر ر و چنا وتوہ مدا فل‎ 


إا آنا مش ر نلھ بی إل آنا الھک اله ويد ر برجو لماه بوه فلیعمل عمك 


ل 


O E 
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صللا ولا سرك پاد ری احا [الکهف: [۰-٩‏ 


أما غير الإسلام من الشرائع السماوية » فكلها قائمة على العلم كذلك › إلا 
أن التحريف البشري داخلها فدخلها الجهل » وغزاها التخريف » وذلك بدخول 
عقول البشر وأهوائهم فيها » ولأن الأصبع البشري الخبيث حرف المصادر نفسها 
وزورها» ولو نظرت في الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم فإنك لن تجد إنجيلا 
واحدا يطابق الاناجيل الثلاثة الأخرى... هات أي قصة واردة في الأناجيل 
الأربعة ولن تجدها متطابقة مع الأناجيل الأخرى في سياقها ولا في أحرفهاء 
ولو أنك سألت: كم إنجيلا أنزل الله من السماء على عيسى #4 ؟ لكان الجواب: 
إنجياا واحدا؟! والسؤال هو: فكيف يتعدد وهو إنجيل واحد في أصله؟! 


هل من جواب؟ لا» إلا آنه التحريف الذي وقع بعد عيسى #4 »› حتى 
وصلت الأناجيل إلى مائة انجيل » وما ظهرت الأناجيل الأربعة وأعلنت على 
الناس إلا بعد قرابة الثلاث مائة عام» لأن الظروف السياسية لم تكن تسمح 
للنصارى بإظهار دينهم أو كتابهم » وخلال هذه المدة الطويلة ذهب الانجيل 
وحرف ما تبقى منه » مِنْ رفع الله لعيسى #5 .. وهذو آيات الصيام التي بين يديك 
E‏ کله » ففي بعض 
المكتبات مخطوطات للقرآن الكريم منذ العصر الأول حتى ۾ هذا اليوم وهي 
متطابقة تمام المطابقة مع آخر الطبعات في هذه الأيام ٠٠‏ فهل يستطيع بشر أن 
حفط كتابةا هذا الحفط مذ أك ر من آلف وأرتعمائة و حمسو عاها و خضو صا 
إن كان له أعداء. . وخصوصًا إن كان أعداءهم الملا الذين يملكون المال والقوة 
والقرار » فكيف إذا كان هو محور بقاء أمة محمد ية في كل فترة من فترات 
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حياتها فحفظه ليس ناتجا عن إخفاءه وعدم العلم به ونسيانه! 


فإن قلت: لِم لم بَحفظ الله كتابه الكريم الذي أنزله على موسى ‏ أو 
كتابه الكريم الذي أنزله على عيسى ## بينما حَفِظ القرآن الكريم وحده؟ 

كان الجواب: هو أن الله لم يتكفل بحفظها» ولا يوجد في أي كتاب منها 
آية واحدة تدل على أن الله تعالى تكفل بذلك بينما تكفل الله تعالى بحفظ القرآن 
الکریم حفظًا كاملا شاملا حيث قال سبحانه لٿا ڪن برا لز ڪر ونا ل 
َون #».. وليجرب أي إنسان اليوم ويطوف الأرض كلها بلدا بلدا وقرية قرية 
ومكتبة مكتبة ولن يجد مصحقا واحدا بختلف عن آخر في حرف واحد.. إنه 
التطابق المطلق » فهل من دليل أعظم على آن الله وحده هو من حفظ كتابه 
الكريم » ثم إنه لما كانت شرائع الأنبياء مقتصرة على زمانهم وموطنهم » فلم 
يتكفل الله تعالى بحفظ الكتب إذا لا حاجة لذلك » ولكل زمان ومكان» من عصر 
النبي 5 وإلى قيام الساعة. 

وأعود الآن ثانية لأبين من خلال هذ الآيات كيف حرفت الأحكام التي 
في الأديان الأخرى تحريفا مشيتًا بعد تحريف الأصول وهي الكتب السماوية 
الكريمة نفسهاء ففي آية الصيام قال الله تبارك وتعالى في أولها كيب ڪر 
لاء ڪَما کب عل ات من بر4 . 

والأصل في قوله (كَمَا) التماثل بأعلى درجاته » وأعلى التماثل المطابقة › 
وسوف نعرف بعد قليل وصف الصيام وكيفيته وأنه يحرم على الصائم الطعام 
والشراب والجماع بشكل كامل ... فهل تجدون الصيام بهذ الكيفية موجود عند 


1١ 


الآية الغانية 


اليهود أو عدد المسيحين أو غيرهما من الملل 

E 

بقة قد قد بلغ الأصول والفروع ؟ 

o 
N SS 
انراتا اك ڪب‎ e 
1 ڪي ومُهييا ڪيه فاح بيهم يما ا‎ ES بلق مَصَيقًا ما بن‎ 
NRE rT کک لنم اج2 ب ك‎ 
هک‎ RE O E RE 
[<۸ مرج د یعاس م یما کیم ف فون € [الماندة:‎ 

ca) A> 


لأنه كلام الله... فسبحان الله: 

وأمر آخر يدلك ويهديك إلى أن هذا الكلام إنما هو كلام الله تبارك 
وتعالى » وهو هذه الآيات المعدودات في الصيام» فإنها الأصل في فرضية 
الصيام » وأن كل ما تجده من أحكام للصيام فهذه الآيات هي الأصل الأول فيه › 
وقد بلغ شرح أحكام الصيام المجلدات » فضلا عن الدروس التربوية والإيمانية 
من الصيام » وهذه الآيات رغم كل ما كتب فيها واستخرج منها فإنها ما زالت 
تفيض علمًا وتفيض هدى » وما هذا الذي أكتبه هنا إنما هو من فيض الهدى 
خاصة » ومع هذا فبحارها تتفجر . 
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الآية الغانية 


فإنه لا يمكنك وأنت تنظر في هذه الآيات المعدودات إلا أن تسبح الله 
تبارك وتعالى » على هذا الكلام الكريم » الذي قال الله ج عنه #والر ك أحكمت 
را ر ور > کوت ص ت ت ےَ چ و 
ايهو و قصلت من دن رر [هود: ]١‏ » وقال سېحانه عنه: ولا ياتیه الکطل 
من بن يديه ولان حَلِهء َيل مَنَّ حكر َير 4 » ولا يحسبنٌ أحد أن هذا الهدى 
في أحكام الصيام خاصة» بل هو في كل ما قاله الله تبارك وتعالى في القرآن 
العزيز » فانظر فى أحكام المواريث مثلاء فى القوانين الوضعية وفي الدستور 
الأمريكي ستجده مجلدين عظيمين بينما آيات الإرث في القرآن الكريم لا 
تتجاوز آیات معدودات وهی آقل من ثلاث صفحات بخط کبیر » لو جمعت. . 
فإذا ما قارنتها بالقانون الأمريكي في الميراث رغم ضخامة مجلداته إلا أن 
الآيات الواردة فى الميراث تشمل كل المجلدات بل تجدها غطت كل حالات 
الإرث في المجتمع مما لم تذكر بعضها المجلدات الأمريكية... فهذا وضع 


ت 


البشر وهذا هو کلام الله و صتا مدا لوان لکا وما ريخم نو 4 
[الاسراء: ]٤‏ وقال سبحانه: ل1 دا امان يض عل بن ٳسويل ا ڪر اى 
هم فيو ختلفورت ‏ [النمل: ]۷٦‏ 

فھل يسع إنساتا عاقلا أن یقارن بین کلام الله وکلام سواه؟ وهل لو کان 
هذا القرآن من عند غير الله تبارك وتعالى يمكنه أن يجمع هذا الاختصار مع 
الشمول“ 


1۳ 


الآية الغالثة 


الاة الثالثة 

قال ربنا سبحانه: هر رَمَصََانَ لى أنزل فيه ف هَن هکی لتاس 
س ص س س و 1 و ہر a‏ ن 
وبنت هھ ے آلهدی والفرقان فسن E ENS‏ وم ڪان 
ےا کے رہ > رر کر ہے e‏ 
ريض ا ا | سقر فعدة ۵ ابام احَرَبرید له ڪر اسر ولا ريد ڪر 
ا ث و ا اة و ڪيروا ا ۱ 2 ن رو وړ يټ 
کڪ وی € [الرة ا 

CA 2 


ما بين الآية والآية هداية: 


إذا لاحظنا الآيات السابقة وجدنا أن الله سبحانه بيّن فرضية الصيام في 
الآية الأولى » وبين أنه أيامًا معدودات في الاية الثانية ٠.‏ ولكنه لم يحدد وقته ؛ 
ولم يبين في أي شهر من الأشهر » فجاءت هذه الآية الكريمة لتقطع بأن موقعه 
في العام شهر رمضان کله ولیس بعضه » ٳذا فهو شهر واحد من اثني عشر شهرًا 
والله سبحانه حین عرف رمضان عرف به معظماً مره معليًا شأنه » ذاکرا آنه شهر › 
وهو من الاشتهار وانتشار علمه ومعرفة الناس به» بالإإضافة إلى فائدة أخرى› 
وهي أننا حين فهمنا موقعه الزماني فإننا علمنا بالضرورة عدد الأيام المعدودات 
التي ذكر الله سبحانه » وهي تكون ما بين التسعة والعشرين يومًا والثلاثين يومًا» 
لن هذا هو عدد يام الأشهر القمرية أو العربية » فهل رأيت ت ږ ریا منطفا وقد رجا 
تصاعدياً في مثل هذه السلاسة التي في آيات الله » ودون أن تشعر أن هذا الأمر 
مقصود وبكلمة واحدة هي قوله سبحانه: 


ّ 


سَهَررَمَصًان آلْذِی آنزز ل فيه ألْقَرَءَانٌ 4 . 
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الآية الثالثة 


اا الناس: نحن نعترف بالتقصير نحوكم: 

تهر كماد آأرى انر ف لمران هُدّى إَنّا4 إن هذ الآية الكريمة 
تتحدث في صلب الموضوع الذي نحن فيه » وهو موضوع القرآن » وبالتحديد 
موضوع أن هذا القرآن ليس حقنا وحدنا نحن المسلمين» إنما هو حق لكل 
الناس » لأنه هدی » والهدی یحتاجه کل الناس دون استغناء» ومن يهتدي فعليه 
أن يبلغ الناس القرآن » فالهدى لیس ملكا شخصيً » ولا هو إرثا أهلياً بحتفظ به 
IS O O aS‏ 
تبارك وتعالی: اران مکی ا)۰ وأ عن من هذا الموقع عن تقصير 
YY‏ 
صور تقصيرنا في تبليغ القرآن للناس لأنه هدى للناس أننا لم نفسر القرآن 
تفسير هداية للناس» ولم نبين ما نستطيع من أسرار هداية الناس فيه» ولم 
نخاطب بهذا القرآن العظيم الناس كافة بالخطاب الذي يفهمونه بحيث يفهمهة كل 
من لم يهتد من الناس» بل خاطبتاهم بما نفهمه نحن » وبالأسلوب التقليدي 
عندناء ولم نحدث الناس بالقرآن الكريم بطريقتهم التي تسري إلى قلوبهم .. 

وها قد آن الأوان أن نؤدي لكم حقكم - أيها الناس - راجين من الله تبارك 
وتعالى أن يعفو عنا. 

ومر آخر خاص بكم آيها الناس » آما وقد علمتم أن الله ربنا وربكم قد قال 
هى لاس4 ألا فلتعلموا أن هذا القرآن رسالة الله لكم أنتم كذلك» وليست 
لنا وحدناء وأنه لا رسالة في الوجود يمكن أن ثبعْث لكم من أي شخص مثل 
رسالة من خالقكم تبارك وتعالى لكم» نعم هي والله TE‏ 
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الآية الفالثة 


العظمة » فإن القرآن رسالة الله رب العالمين لكم » رسالة الله التي بقيت كما آنزلها 
الله دون آدنی تحريف أو مساس أو تلاعب . 
غل د موا فاا فیی ان از لرا عھا ولا سیوا کذلك آن اعدا پمک 
أن يفهم القرآن عنكم » ولا أحد يغترف الهدى لكم إلى الأبد» فأنتم من يباشر 
eS‏ 
اقم وار مده من بدو سَجَعَةُ ر تا کت کلت اه إن َه عريد 
ڪي € [لقمان: ۲۷] . 

حت لو كانت مباشرة الاغتراف بمساعدة مشل هذا الكتاب لإزالة عوائق 
الفهم فقط من طريق فهمكم للقرآن الكريم . 

a) °25 

الربط ما بين القرآن والزمان: 

يقول سبحانه: هر رَمَصا ادى آنل فد ألْمَرََانٌ4. 

همَهَردَمَصا اذى أنزدٌ فيه أَلْمَرَانٌ 4: هذه الخصوصية - وهي ابتداء 
نزول القرآن فيه من عند الله - هی | رفت ھر وتان ترق کل الا تهر 
فكم هو عظيم هذا القرآن . 

a e 

وإذا كان هذا فعل القرآن من الرفعة والبركة والخير والشرف للزمان الذي 
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الآية الثالثة 


نزل فيه .. والزمان يحوي کل شيء فکیف سیکون فعله فیما یحویه الزمان من 
الإنس » والجان » والأفراد » والبلدان» والأمم » والأرض ومن عليهاء فإن كل 
هذه الأشياء وغيرها يحويها الزمان ولا تحويه... أرأيت أي حكمة حقيقية ذات 
اثر عملي تغيیري بالزمان وبما یحويه» والزمان يحوي ما خلق الله في هذه 
الأأرض » إذا فإن أثر القرآن سوف يعم كل ما خلقه الله في الأرض لو أنهم أخذوا 
ما فيه بقوة وجد. 


أرأيبت أي حكمة تلامس القلوب الإنسانية بذكر الله الشهر الزماني 
وارتباطه بالقرآن» أرآبت أي تناسق وتناسب EE‏ 
وشيوعه» وشراكتهم فيه بالربط ما بين الزمان والقرآن » فالناس جميعا شركاء في 
القرآن » كما هم شركاء في الزمان . 

والله سبحانه حين يقول عن القرآن: هکی لاس ربت الیدف 
والْمَرقان : ea OR EREY‏ نه لا 
غنى لحد من الناس عن القرآن الكريم » وأنه لا يعوض عن القرآن الكريم ا 
كتاب آخر » ولا آي منهج آخر » فكيف والمناهج السماوية كما ذكرنا كلها مَسّتَهُا 
أبدي التحريف » اليهودية والنصرانية » وأن حاجة الإنسان للقرآن كحاجة 
الإنسان الضال في متاهة » وصحراء مهلكة » أو بحور مدلهمة مفرقة وقد انقطع 
بالتائه كل سبيل للعودة إلى الحياة! 


وحین تکون الدعاوى كثيرة › والامور مشتبهة › وکل يدعي أن الهدى 
هداه» هنا يحتاج الإنسان إلى التفرقة بين المنجيات والمهالك» التي لبست 


1۷ 


الآية الثالثة 


لباس الهدى » وسيعلم الناس أنه لا مخرج إلا بهذا القرآن ... هو الذي يفرق لك 
بين كل المشتبهات » ويفرزها فرراء لهذا ما قال الله سبحانه «هُدى للنّاس) 
فحسب » وإنما ضاف إضافة جد مهمة وهي قوله سبحانه SES‏ رت الیدی 
وَلْمُرَيَانِ» نعم ربما یکون الشيء هدی بنفسه » لکنه لا یبین هدی » وربما یبین 
ا ر موا ادان ا ای کل رجا 
الهدى كله في القرآن وحده» وذلك يتبين من خلال هذه الكلمات المحكمات 
فقال سبحانه : هی لتاس ربت م لدی وران وإلا لم سماه الله 
القول الفصل فقال نهر فول فصل @ وما هو بألّمَرّل € [الطارق: ]٠٤- ١۳‏ » ولأنه 
لا يحوي بين واحدة بل (بيتات)» وليس هو تفريق واحد بين المشتبهات والفتن 
بل (فرقان) » ولأن حاجة الأجيال لهذه البينات وهذا الفرقان لا تتوقف أبدًاء 


رہ 


وخصوصا في عصرنا هذاء لذا کان اجتماع وبي بیت شس لدی وران 4 
نعمة لا نظير لها من نعم الله علينا بهذا الكتاب الكريم » وقد قال النبي محمد 5 
عن أهمية الاأّخذ بالقرآن فى كل وقت وعلى الخص فى أوقات الفتن » فقد ورد: 
ر و ت 2 2 ت ر ء 
«ذكر رسول الله ًة يوم الفتن وعظمَها وشددَها » فقال علي بن بي طالب: يا 
ر ت ت ر 2 
SG‏ 
o eee‏ 


آ2 


(۱) رواه الطبراني .)٠٦١(‏ 


1۸ 


الآية الثالثة 


وورد أيضًا: ار کت فک آنرین ٤‏ لن تضلوا ما ان تسکت بھما: کات 
الله وستي » ولن يرقا حتّى يردا علي الحوض). 

وهنا آية هداية مشاهدة بالأعين إذ يجتمع الخلق والأمر كما قال 5 : ألا 
ه ألْحَلَقٌ وسر حيث يجمع الله إقبال القلوب وإقبال الأبدان في رمضان على 
القرآن » فان الله سبحانه کما کرم شهر رمضان فجعله شهر القرآن» ونص على 
هذا في القرآن الكريم » فقد جعل قلوب من خاطبهم أولا بقوله: ليائ إت 
اموا كيب ّم ايام تقبل إقبا منقطع النظير على القرآن» وهذا أمڙ 
مشاهد» یجده کل واحدِ من أمة القرآن فی نفسه - فی شھر رمضان - کما یجده 
في الآخرين » أفيكون هذا التناغم بين ما جاء في القرآن عن شهر رمضان وبين 
إقبال المؤمنين فى رمضان » خاصة على القرآن علامة عادية...؟! 

حتی لو قال قائل: إن هذا أمر عادي لأنه من الطبيعى أن بستحيب 

والجواب عن هذا: كيف يكون أمرا طبيعياً » فهل أمة القرآن اليوم تطبق 
القرآن كأمة أم أنها نافرة عن القرآن ... حتى تقول إنه أمر طبيعى ؟! والجواب: 
أنها نافرة . 

فهل الأمة الإسلامية تعمل بالقرآن أم هاجرة للقرآن؟ والجواب: هاجرة 


فهل إقبال الناس فى رمضان على القرآن » وعلى المساجد» وعلى الصدقة 


(۱) أخرجه البزار (۸۹۹۳). 


۹ 


الآية الثالثة 


على الفقراء والمحتاجين » وعلى فعل الخيرات » جاء بأمر حاكم » أو باستخدام 
الشرطة » أو الجيوش » آم أن إقبالهم على فعل الخيرات جاء بأمر من الله في 
القرآن الكريم وبأمر رسول الله 45 والذي لا ينطق من عند نفسه إنما يأمر 
بأمر الله تعالى ؟ والجواب: قطعا ليس بأمر حاكم ولا أمر أحد من الناس بل هو 
إقبال الناس بإرادتهم بل برغبتهم ؛ وهنا يأتي السؤال وفيه النتيجة: من الذي جعل 
كل هؤلاء الناس يقبلون على القرآن ويقبلون على طاعة الله » وعلى الصلوات في 
المساجد حتى أصبح هذا الأمر ظاهرة في زمن قد نفرت الأمة في كل مجالات 
الحياة عن القرآن ؟! 


ومن الذي جعل الشباب والشابات الذين فتنوا بالفتن بمختلف أنواعها إذا 
دخل رمضان ترکوا ما اعتادوه من فساد وتابوا وأنابوا إلى ربهم وآقبلوا على ما 
بحبه الله ویر ضاه من اعمال ؟ 


إنه ليس أمرًا عاديا » ولا ينبغي أن يفوتكم دراسة هذه الظاهرة العظمى وأنتم 
أهل البحث والتدقيق والتحقيق . 

أغظر تا جو ابا دة ا واضها > لا بجراب :إلا أن الله سحن أنزل هذا القرآن 
العظيم على محمد 4 بدأ إنزاله في شهر رمضان» وأن الله سبحانه قد جعل 
القرآن العظيم لهُدّى لاس بیت بك شش لدی وََلْمَرَقّان # فان إنزال هذا القرآن 
في شهر رمضان الكريم سببًا في أن يصبح شهر رمضان موطتا فعا لهداية 
الضالين من المؤمنين » وعودة العصاة من المؤمنين في رمضان» وإقبال 
المقصرين على الله تبارك وتعالى وطاعته » فأصبح شهر رمضان في عالم الناس › 
وعالم الزمان» منارة هداية للناس» وشاهد عملي على أن هذا القرآن هدى 


40 


الآية الثالثة 


للناس » وانظروا إلى الناس كيف يهتدون» كيف يتوبون» أولا يكفيكم هذا 
المشهد الكبير للهداية في هذ الأرض ؟ في هذا الشهر ؟ وعَودة هذ الأمة النافرة 
فجأة إذا ما دخل رمضان؟ وعلى ضد التيار الجارف » فهل من إله غير الله تبارك 
وتال 

فهذه المنارات الهادية وسط هذا الزمان المظلم » البعيد في ظلماته » 
وظلَمهٍ وتء واتباع أهل الزمان لشياطين الإنس والجن » كافية أن تعيد الناس 
أمة واحدة» لو أنهم أنصفوا. 

ولا تحسبن أن عودة الناس وهدايتهم في رمضان هي العلامة الوحيدة في 
هذا الزمان لهداية الخلق بالقرآن» بل ثمة علامات كثيرة لا يملك أحد إطفاء 
نورها أبدا» ويبقى فيها اجتماع أمر الله في كتابه » وأمر الله في خلقه » في مظهر 
شاهدِ على وحدانية الله » وأن الهدى هدى الله » وعلى أن هذا لمران هُكَّى 
لاس ريت مى أَلْمْدَّى لمران » وليس أعلى وأجلى من أن هذا القرآن 
فرقان من أن تشاهد منارات الهداية عالية ناصعة وشموسًا ساطعة وسط ظلمات 
الآمة في ظلمات العصر الحالكة في مجالات عديدة في حياة هذه الأمة العظيمة . 

تأمل اجتماع آمر الله في كتابه » وأمر الله في خلقه » في كيفية مسير الحجاج 
في أشهر الحج وأيام الحج وهم ملايين » ابتداء من إحرامهم إلى أن بصلوا إلى 
البيت العتيق » إلى أن يذهبوا إلى منى في يوم التروية » ومنه ينطلقون إلى عرفة› 
(والحج عرفة) كما يقول النبي م » ومن عرفة تفيض الملايين مرة واحدة في 
لحظة واحدة هي لحظة غروب الشمس إلى مزدلفة » لتبيت الملايين هناك » في 
منطقة مزدلفة » وتنطلق بعد صلاة الفجر وقبيل طلوع الفجر مرة واحدة» إلى 


4 


الآية الثالثة 


منطقة منى » لتؤدي كلها مرة واحدة هو اليوم الأول من أيام منى الثلاث مناسك 
رمي الجمرات وصلاة العيد» وحلق شعر الرس أو بعضه» وذبح الهدي› 
والطواف بالبيت العتيق » حتى تنتهي المناسك في يومين› أو ثلاث» حسب 
اختیار کل حاج » کما قال الله سبحانه: اوذ ڪرو آله ف آيار مَحَدودات فمن 
حل ف ومین ا فر یه ون لحرا ْم مله لن أ ونوا 
وكيوا تڪ لَه سروت [ [البقرة: ]۲٠۳‏ . 

إنه مشهد يأخذ لبك » وخصوصًا إن كنت في وسطهم» حين يفيض 
الحجاج من منسك إلى منسك » بهذا النظام العجيب » وهذا الالتزام الدقيق » عند 
كل هذه الجموع » التي لا نظير لها على الأرض » ولا ترى بعينك من يوجهها» 
ولا يقدر أحد على ذلك» بل لن تشمع وسط بحور البشر المنحدرة هذه إلى آي 
مُوَجُهٍ» أو آمر أو ناه» وهي في هدير كهدير المحيط الفائض › هكذا هو حكم 
الله » ويدفعها من موقف إلى موقف » ولكنها تسير وفق هذا المنهج وهذا النظام 
في كل عام » وفي كل موقف » دون أن تحرفه أو تغيره» لأن المصدر وهو كلام 
الله لا ولن بتغير منه حرف واحد» ولأن الرسول جي قال في حجة الوداع » في 
کل موقف من المواقف وهو شاخص على ناقته: «یا نها الناش خذوا مناسککم > 
فإني لا أذْري لَعَلي لا اح بعد عامي هذا»» وفعاا مات النبي ية ولم يلقهم 
في الحج الذي بعده. 

فكيف إذا علمت أن حج الناس اليوم هو هو حج النبي مي » لم يتير منه 
شيء ولم ينقص منه قيد شعرة... فمن الذي ضبط إيقاع الجموع » وهي ملايين 
(۱) رواه النسائي )۳٠٠۹۲(‏ وصححه الألباني. 


V۲ 


الآية الثالثة 


ممَليَنة » في هذا الزمان وما يله » وعلى مدى أكثر من ألفي وأربعمائة عام » تحج 
البيت العتيق » وتؤدي مناسك الحج » منسكا منسكا » دون اختلال ؟! 


والجواب: إنه الله » وإلا فرسول الله َة قد مات » كما مات جميع الأنبياء 
من قبله ## .. إنه كلام الله الذي هو منار الهدى الأعظم › الذي قال الله فيه: 
«هُدى لاس وَبيت م أَلَهُدَّى وَلْمَرَقانِ»» والقرآن هو الهدى الذي يتبعه 
رسول الله ب » مع ما يوحيه الله إليه من بيان للقرآن ؛ عملي أو قولي أو 
سكوتي ... ويكفينا لكي نرى الهدى متجليًا للناس كافة في الحج العملي› 
نقرأً كلام الله تعالى في سورة البقرة كذلك » لنرى جميعا شاهدا يقول: يستحيل 
أن يكون هذا القرآن من عند غير الله تبارك وتعالی .. فانظر ماذا قال الله سبحانه 
للناس في الحج... وذلك لتعرف الشفرة التي تتحكم بالملايين السائرة» من 
غير قائد يقودها في الحج » وهي تسير بكل دقة وسلاسة وأمن وأمانِ ... فانظروا 
إلى بعض ما قال الله في الحج في سورة البقرة: ٠‏ 


اح اشر معومت قسن مرس فبهت ْح ا مَك و 
وکال ف آل ما اومن حبر بتكن آله ل 
الغو امون بكاوي لذب @ لس ےہ جاع ات E EEE‏ 

EAT 


ٿن ريڪ َا فصر مٿ عرقت فاڌڪروا اه عند 4 
ڪا انسار ڪا كسم تان سط تر ق ل الا 


و ا ا ب وو ب و 
ثم اقفر RE‏ الا وو ا ت له غور رجيم 
ا ا E‏ ت 2 ا اا خر 
@ کک کی کے کےا ا 


م مہ 


ب ر ا اش ص و ع e‏ 
ا ف ا ر ف الأكخرَة مِنْ 


V۳ 


ا AT gel4 2 og‏ 4 ا ي 
ق وهر قول ربا ءاتتا ف آلا َة وف الكَخْرَة حَسَتحَة 
EEE‏ 0 ا > درك ےا کا اک ذا 
وق عذاب الثار © اوليك لهم صب مما ڪس بوا وله سريع اساب 
ا E‏ ر ر ر و نے سے ٣ e‏ ار ن کے ص 
© * رڌ ڪروا اه ف ايار مَحَدودات فمن نعل ف ومين ف فر عليه 
ین ر م e‏ م ےم سم ج ب 7 م غ e‏ 2 و ہو س و 7 
ومن تَاخرَ فلا إِثم عله لسن اتقى واتغفوا اله واعلمو ا١‏ َد 


> 


سروب [البقرة: ۱۹۷ - ]۲٠۳‏ . 


لقد عدّدت الأوامر الصريحة في هذه الآية الكريمة فوجدتها اثنى عشرًا 
أمرّا... وكل أمر موجَةٌ إلى هؤلاء الحجاج ... فمن يضمن تطبيق تلك الأوامر 
على كل الناس » ولسوف يختلف الناس بعد نزول القرآن» وسوف يكثرون› 
وسوف تتغير الثقافات » وما إلى ذلك » وسوف يضعف الإسلام ويزول حكمه› 
فلا حاكم يطالبهم » ولا يلزمهم بحكمه وهذا هو الواقع المشاهد... فمن يضمن 
تطبيق أوامره وحفظها والأعداد أصبحت مهولة ؟! والجواب هو أن من سفظ 
الأوامر في القرآن هو الذي حفظ القرآن » فهو الذي حفظ الأوامر في قلوب 
الناس » وإقبالهم عليها » وحرصهم عليها» وهذا أمر ظاهر متواتر » فيا حسرة على 
من عاش في هذه الدنيا ولم يتذوق الهدى في آيام الحج » ولم يکن له نصيب من 
ذلك الطعم إلا أن يقرأه كما يقرأ آي شيء آخر » دون أن يلامس الهدى قلبه › 
ودون أن يشرق النور في صدره» حين يعيش واحدا من تلك الجموع الهائلة 
التي لا نظير لها على الأرض كثرة ونظامًا » وتعبدا وإيماتًا » وانقيادا من غير قائد 
ظاهر ... وهو هناك يرقب بعينيه» ويصغي بأذنیه » ویتنقل ببدنه وقدميه › 
والذهول يملا عقله» والهدى ينساب في صدره» انشراحا ویقیتًا» فیتذوق 
للسعادة طعمًا » يجعله يندم على كل لحظة مرت في حياته قبل لحظة الهداية 
هلده. 


V٤ 


الآية الثالثة 


بل الله سبحانه جعل في تلك الأماكن المقدسة خاصة هدى لا يوجد في 
أي بقعة في الأرض » ألم يقل الله سبحانه: : ف ايت بيت مام ! کک 
کار ڪان امتا ووو عل لاس جح ات ن اطا که سبي و ترق ر 
عن ع عن العللمين [آل عمران: ۷] » فكيف ذلك ؟ هذا حديث آخر ليس هذا موطنه › 
o‏ «الوفادة على الله کأنه تری الله سبحانه وتعالی) 
الج ف رت الا 


وأعود مرة أخرى لأقول إن علامات الهدى لا تقتصر على التناغم بين ما 
قال الله من الهدی في آیاته وبين ما هدي له الناس کما قاله الله سبحانه في میدان 
محصور » فالله أرحم بعباده من أن يضيق عليهم يكل واحدِ أو مثلين ... تأمل 
إلى الناس في المساجد المزدحمة » بل تأملها وهم جلوس في الحرم مبثوثين هنا 
وهناك » بل تأملهم وقد نصبوا موائد الطعام في رمضان للإفطار» وقد جلسوا 
e O‏ 
الصلاة وفي وقت ربما لم يتجاوز دقيقة أو دقيقتين فقط وإذا بتلك الجموع كلها 
صفوف متراصة ؛ القدم بالقدم والكتف بالكتف كأنهم بنيان مرصوص أو كأسنان 
المشط . .. فمن علمها هذاء بل من فَدّف في قلوبها هذا الأدب وهذا الهدى 
والنور... ليس هذا هو التطابق ما بين حكم الله في كتابه وحكم الله في خلق الله ؟ 

هكذا هذه الامة والدنيا من ورائها تؤزها أرَّا غير قادرة على إطفاء منارات 
الهدى الفعلية العالية في حياة الأمة » ومنها إقبال الناس على القرآن وعلى عمل 
الخيرات في شهر رمضان » إقبالا لا نظير له » وأداء الأمة مناسك الحج دون قائد 
حي » في كل عام» بكل نظام ودقة وجمال وجلال» وصفوف الصلاة » التي 
بقيت آية على هداية الله هذه الأمة » ونحو ذلك من منارات ٠.‏ نعم إنهم جميعا 


Vo 


الآية الثالثة 


غير قادرين على إطفاء منارات الهدى العام تلك » لأنهم في الأساس غير قادرين 
على تغيير مصدر الهدى » وهو القرآن الكريم » وكل منارات الهدى هذه وغيرهاء 
إنما هي رحمة بالناس كلهم ... لينظروا في هذ المنارات الحقيقية الشامخة› 
في زمان الظلمات المدلهمة » فيبحثوا عن مصدرها» فيستدلوا بها على القرآن. . 
فا رور اا ترو اور ات اكات 

وال ارج ا ا واش ا وا ا 
شَهَر رمان ادى ا هد الان هکی للنَاس وت NR‏ 


وَألْمَرَقَانِ# » ولا أقول: فهل استبان لك المعنى ولكن هل استبان لك الهدى ؟ 


هذا الشہرمضمارالہدى: 

قال سبحانه: کس بهد ونڪ ألَهَر َة 4: 

اتسن سهد نر آلشَهّر كَيْصةةً4: هكذا أصبح صيام شهر 
رمضان أعظم ا ا ی کا و وت صیام شهر رمضان 
فحسب» لكنه حب الله لعباده» الذي يربيهم ليتقبلوا ويُقبلوا مشتاقين لشهر 
الصيام » وينقلبوا مشتاقين للقاء رب العالمين » لأنه أصبح ميداتا لنزول كلام 
الله » وأصبح شهرًا لا توصف بركاته ورحماته » والخير الذي فيه » كما قال النبي 
بل : «إذا كان رمضان فحت أبوابُ الرّحمة » وغلقت» أبوابُ جهدّم » وسُلْسلَت 
الشياطينٌ»» بل أصبح هذا الشهر مضمارًا للهدى الذي صبغ هذا الشهر لأن 
E‏ عن القرآن ورمضان في موضع واحد: ِسَهَر 


رمان آلْذِ ئ ازل فِهِ الان مق للا بی س لدی وَالْمَرقان 4 . 


(۱) رواه البخاري (۳۲۷۷) ومسلم (۱۰۷۹). 


۷٦1 


الآية الثالثة 


ثم تأمل هذا الترتيب المتناسق المحكم ؛ فإنه إلى قبل هذه العبارة الكريمة 
لم يظهر ن الصيام في شهر رمضان حتم لازم » حتى جاءت هذه العبارة فحسمت 
الحكم» فقال سبحانه لسن بهد ونڪ أَلسَهْرََيصمَةٌ 4 . 

وهكذايجتمع الترغيب والترهيب » والتربية والتحفيز » والتحبيب مع الأمر 
الحاسم » لكن الأمر بفرضية صيام شهر رمضان جاءت بعد كل العناصر السابقة › 
وكل هذا لم يكن بنزول الآيات مرة واحدة» أو بنزولها متتابعة متواصلة بالشكل 
الذي نقرأه الآن» إنما هي مراحل عاشها الجيل الذي أنزل عليهم القرآن مع 
رسول الله 45 » مرحلة مرحلة وكل مرحلة تستغرق فترة من الزمان» حتى تمت 
فرضية الصيام وتحديده في شهر رمضان » لهذ الأمة خاصة » وللناس جميعا في 
عهد النبي # » ومن بعده إلى يوم القيامة . 


وهنا أعود لأسأل ولكل واحلِ أن يتصور: ماذا يعني الصيام ورمضان في 
سجل الخلود » وتغيير النفوس » وهداية الخلق لو لم يُذكر في القرآن؟! إن ذكّره 
في القرآن يعني : آن الله تبارك وتعالی قد تحدث فيه » فغدا هذا هو حديث الله في 
الصيام » وعن الصيام » وعن ما يتعلق بالصيام » فأصبح الحديث عن الصيام في 
كلمات الله التامات .. فانبعث الصيام نورا وهدى وتربية ورحمة بلا توقف ولا 


زوال. 
CAN °23. 9‏ 


هل £ هذا تکرار؟!: 


اون ڪان ريسا اول سَمَرَِيكَة من ايا أحَر: ربما قال القائل 


الآية الفالثة 


هنا: هل هذا تکرار لما مڙ في قوله سبحانه: تمن ڪاڪ نڪُر مرس 
ل سَمَرِهَيدَة ِن أا أْحَرَ 4 كان الجواب : لا تکرار في کتاب الله تعالی بدا 
لأجل التكرار وفي كل شيء هدى وهداية » ومثاله هذا الذي أمامنا الآن » فإن الله 
انه خا انان أولا بين الصوم وبين الافطار فقال سبحانه: لوان تصومواً 
يراڪ فجاءت هڏو الآية » فسخت ذلك التخيير إلى الوجوب القطعي › 
بصيام شهر رمضان تحديداء فكانت هذه الكلمة الكريمة » لئلا يظن الظان أن 
العذر الوارد هناك بقوله: رمن ڪڪَانَ ريسا او ڪل سَمَر فيه من ايار سي 
ا ك 


4د 


سهد نڪر آلشَهَرَ 
ةة وأنه لا عذر» ولذا كان هذا إثباتا للعذر» تئ مع تقرير فرضية شهر 
الصيام الذي حدد في أول هذه الآية الكريمة. 
ثم إن قوله تبارك وتعالی قن بهد ونر ألشَهَر َة ) فيه 
ر ا ار ساو ق ف ا ا ات ا وا ا 
إلينا -نحن الناس - ما يفيض على العباد بالمهابة والتعظيم» والتقديس 
والتسبيح » إجلالا لرب العاملين » ورغم أن هذا يذهب شدة التكليف ويلطفه» 
لكن تبقى عظمة الأمر من عظمه الآمر» وعلوم الأمر من علم الآمر» وحكمة 
الأمر من حكمة الآمر» وهكذا فإنك تجد أن كلام الله يهديك إلى الله » وإنك 
کلما تعلمت کلامه وعرفته عرفت الله » لأن كلامه يعرفك من هو الله تبارك 
وتعالی . .. ويهديك إليه ء » وبهذا يجد نفسه الناظر في كلام الله . .. المتدبر له 
يسوقه الكلام سوقا إلى صاحبه سبحانه» ويدله عليه لزامًا (ذلكم الله رب 
العالمين). 
ANY A5‏ 


۷۸ 


الآية الثالثة 


O ES 2 


م ے 


ثم قال سبحانه: بريد اله پڪ ر اسر ولا بريد پڪ ال ر: 


بريد آله ڪر امسر ولا بريد ڪر الْمسر): ومعنی قوله سبحانه: 
ا ا e yT‏ 
کس سهد منم آلشَهَرَفَليصَمَةُ 4 آي شهد الشهر وهو مقيم غير مسافر › 
وعاقل غير مجنون» وبالغ غير قاصر» وصحيح غير مريض ولا عاجز عن 
الصيام » فإنه ليس كل من أدركه شهر رمضان لزمه الصيام. 

إن الله ي قادر أن یکلفنا دون أن بین لنا إرادته ومقصوده» لکنه سبحانه 
كما يحب عباده ويتحبب لهم وهو الخني عنهم » فإنه يعلمهم أصول التشريع › 
فتكون قواعد حياتهم التي يسيرون عليها في کل ما یجهلون وکل ما پستجد لهم . 

بل جعل سبحانه حول هذا الدين حصتا حصيتا» يمنع الغلو والرهبانية » 
فضلا عن ال لتجن على الاخرين في الفتوى . . 

ولوت اسرد العدية من الا دل على السر لقن كل جد أن لين ارج 
ا 

موان اکر ھل من مر 


ویخاطب الله # عباده خطابًا صریحا مبیتًا مراده سبحانه فیقول: # بريد 


د ص سے اس ر اع رض 3 و 
Sa ay‏ 
عا ك وله رید ان وب عار وريد الب تبحر اهوت 


0. 


۷۹ 


الآية الثالثة 


کے ر e‏ ر ر رو ا و ٤‏ ج 
أن ياوا مياد عَظيًا @ بريد آله آن ف نڪر ولق لاسن صَِيتًا» 
[الساء: ۲١‏ - ۲۸]. 

والله ل بخاطب نبيه 4 خطابًا حبيبًا في التيسير له وللمتقين فيقول في 

E 4‏ 
سورة مریم ّما سره O REE‏ ا ر و | % 
[مریم: 4۷] ۰ 

ويقول سبحانه : ونيرك سى € [الأعلى: ۸] . 

وقال سبحانه: ومن يف اله a‏ امو [الطلاق: ٤‏ ] 

وقال سبحانه: قن مح ارس إا لسرت | ا 


e ys 
ا‎ ee فى موعاه. وان ڪان دُوغُسَرة رة ا‎ 
ا و کی ن‎ 0 
٠ ]۲۸١ - ۲۸۰ لا لمو ¥ [ [البقرة:‎ NS 

ولقد صح في الحديث عن عائشة أم المؤمنين «ما حير رسول الله با بين 
a‏ 
انتقم رسو الله لا لنفه » إلا أن كهك حرم اللو يقم لے بها . 


O VS N 


(۱) رواه البخاري .)٣٥٠۰(‏ 
(۲) رواه البزار في مسنده (۳۱۱۹). 


الآية الثالثة 


ومن المعلوم آن من أصابته جنابة فعايه الاغتسال ولكن المفتين ما يسوا الأمر 
وقد حدثت هذه القصة مرة. فانظر فبهاء وماذا قال النبي ڳلا «آن رجلا أصابه 
جرځ في عه رسول اف ڳل فم أصاة احلا فأمر بالاخوسال فاختل فر 
مات فل ولك ربولا قل : تلو قتلَهّم الل 
ازال قال عطاء: فا ا E‏ ال ج 
و ی أصابة الجرح). 


ومواقف النبي 5 كثيرة في التيسير» بل حياته كلها في هذا» وهو لا 
E gE a E‏ 
المتولي » حت لو كان متوليًا مقام إفتاء» أو إمارة» أو قضاء» أو آي مقام » كيف 
وهو القائل 44 : «اللهم من ولي من أمر أمتي شينًا فش عليهم » فاشقق عليه 
ومن ولي من أمر متي شينًا فرفق بهم » فارفق به). 

ولقد استنبط العلماء قواعد عديدة من كلام الله تعالى وحديث رسول الله 
ي الذي مر معنا في اتر معا (ادا ضاق الام اتسع)» و(الأصل في 
الأشياء الإباحة)» و(الضرورات تبيح المحظورات)» و(المشقة تجلب 
التيسير) » ولقد آلف بعض المختصين رسائل للدراسات العليا وذلك للحصول 
SS‏ 
وتطبيقاتها» وهنا تتجلى بعض أسرار بقاء هذا الدين وحفظه ومنها التيسير › فإن 
المؤسسين للدول والممالك والمستعمرين للدول والممالك » بحيطون أنفسهم 
(۱) رواه أبو داود )۳۳١(‏ وقال الألباني: حسن دون قوله إنما كان يكفيه» ومسند الإمام أحمد» 


رقم (۲۲/۵). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۸). 


۸۱ 


الآية الثالثة 


ونظام ممالكهم بحزمة هائلة من الحَرْم والعقوبات » حماية لأنفسهم » ولقوانينهم 
وتشريعاتهم وأسرهم من بعدهم » وحماية لممالكهم من التحلل والضعف› 
وللوقوف في وجه الصعاب» ومع هذا فأنت تشاهد كيف تذوب تلك الدول 
a O‏ 
من خارجه من كل قوئ العالم وأول وأشد تلك الحروب هي تشو بھه أولا› ٹہ 
القمع » وتجفيف منابعه المالية ... وتدمير بلدانه تدميرًا منظمًا » وإطفاء نور العلم 
كلما انبثقت » وكل ذلك الهجوم الوحشي يأتينا تحت أسماء حسنة وحقائق 
نافذة صغيره من حرية » حتي يعودوا إلى دينهم سراعا زرافات ووحدنا. 

هذا المبدأً الذي قرره الله تبارك وتعالى هو سر من أعظم أسرار استمساك 
الناس بالإسلام وإقبال الناس عليه حتي في زمان غربته» وقهر عدوه له › فالله 
حفظ دينه فى قلوب الخلق قناعة بعمق » ومحبة بفداء » فهى أمة تحب ربها تبارك 
وتعالی » وربها يحبها سبحانه » والله یسر لهم ولا يعسر عليهم » والله یخفر لهم 
إذا استغفروه » أي كان ذنبهم إلا أن يكون حقا من حقوق الناس فيجب عليهم رده 
e‏ : ما يل الله 


3% 


دا ان کنر و مر كاه آله سا عيبا سا ۷ 
وحین أقول (الاأمة) فلا أقصد الأمة العربية بل أقصد المسلمين من آي عرق 
او 


ومزية أخرى من هذا التيسير » وهي أن التيسير من الله تبارك وتعالى يريك 
آنه بخان لا نسر لك فى مقائل با دد مف بل يلات لأجلك تت 


A۲ 


الآية الثالثة 


لك ليسعدك » ييسر لك لتقدم لنفسك أكثر » وتعطي مجتمعك والناس كافة أكثر 
وأكثر... ونحن إذا ردنا أن نقرب هذا الأمر لم نجد له تقريبًا إلا عطاء الم 
E‏ 
وتأمل في هذه القصة التي حدثت والنبي 445 وأصحابه ينظرون: (قدم على 
رسول الله 5ة بسب فإذا امرآة Ny‏ 
ERG E U a Î‏ 
طارحة ولدها في النار ؟) قلنا: لا واللو! وهي تقدر عل أن لا تطر حه فقال رسول 
الله كي لله أرحم بعباده من هذه بولدها»)» ليس مغل هذه الصورة صورة في 
الحب والرحمة على الإطلاق بين الخلق ؛ فهي آم » وح الأم هو الأشد» وهي 
في الاسر » وخوفها على ولدها أشد» وهي مرضعة» وحب المرضعة وحنانها 
E‏ 
شد » وهو وحيدها كما في ب بعض الروايات » وحب الوحيد في قلب آمه أشد. . 
وكل هذا وغير هذا اجتمع في هذه الم » وهذهٍ صورة نادرة يندر أن توجد أو أن 
يلاحظها أحد» ومع هذا تفطن لها رسول الله 44 ليقرر الحقيقة العظمى في 
ال ارخ ناد من هة بر لدا » ومن هنا ينبع التيسير يريد 
يبڪ ماسرلا بريد ڪُر امسر . 

أفيليق يا عباد الله أن لا نعرف ربنا سبحانه وهو يحبنا الحب المطلق الذي 
لا حب مثله » فلا پبلغه حت حب الام هذه فضلا عمن دونهاء لأن الله هو من 
فطر الم على الحب » سواء في ذلك الأمهات من الناس أو من البهائم » ولولا 
محبة الم ما عاش حيوان ولا إنسان» فحبهم مثلهم حب مخلوق » لكن حب الله 
(۱) رواه البخاري (۳۹۹۹). 


AY 


الآية الغالثة 


بلیق بالله وعظمته سبحانه . 

فيا لضياع عمر إنسانِ عرف كل شيء ولم يعرف مجبًه الذي لا مثيل له› 
راش لخ وا لغار ة من يض د عن ره ها الصدرة وال سجاه ما رل 
هذا القرآن إلا لأجلك أنت أيها الإنسان» فحتى هذا الكتاب الكريم لك أيها 
الاساة: 

ويا لمجازفة إنسان بمشاعره وحبه حين يصرفه في حياته هنا وهناك » وهو 
يفاجأ بين الفينة والأخرى بضد ما أعطى » بينما لا يلتفت إلى ربه بحبه » وربه هو 
من خلق الحب وخلق المحبين » وهذايعرض عن ربه مغرورًا والله على كل شيء 
قدير وهو القائل: يلابا الإسن ما عك برك كرب © ازى حك سرك 
َعَدَلكَ @ ف ای صوق کا س كك € [الافطار: ٠‏ - ] 

ca °0” 


٭ التيسيرحتى بمن عَصوه: 

یرید اله ڪر ال ر ولايريد ڪر امسر : 

ولنعد الآن إلى الآية حيث يقول ربنا سبحانه: بريد آله ڪر اسر 
لا يريد د ےد اا € 

هكذا هو حب الله لعباده ؛ إنه الحب الخالص الذي لا تث اوي اة اة 
واليسر الخالص الذي لا يداخله آي عسر » فالله سبحانه ما ترك للعسر أي احتمال 
بدا » فانه e‏ عبارات الإثبات ونفي ضدها بنفس الأسلوب فقال: یرید 


ا بڪو اسر ولا يريد ڪر امسر 


A٤ 


الآية الثالثة 


والله سبحانه حین یقول: (یرید » ولا یرید) فلنعلم آنه سبحانه إذا أراد شيتًا 
حققه » آما الإنسان فلربما یرید مرا لکنه لا یدرکه ولذایقال: (کم من مرید للخیر 
لم يدركه) » وربما يريد الإأنسان ويجتهد في ذلك ونيته صادقة ولكن لا يحقق ما 
بريد» ولذا قال التبى &4: (إنما الأعمال بالنيات)» قالوا (رب تة خير من 
عمل)» أما رب العالمين فانه حين قال # بريد اله پڪ و اسر ولا يريد بد 
ا فقد حقق اليسر بأعلى درجاته وطهر دينه من التعسير أعظم تطهير » ولذا 
فإنك لو دققت في دين الله » ونظرت في كل ما ظهر لك أن فيه مشقة على اللإنسان 
سرف تد عفد اقيق دة ما تقول 4 ونتين الك فى ذلك ابات ال خحمة 
والتيسير كما لم تحتسب أبدا» وأنا والله أراهن على هذا من غير تردد أبداء ولذا 
فكل ذلك علامات يستدل بها العباد على ربهم تبارك وتعالى » وهذه العلامات 
والرحمة والحسنى » وأحياتا بالترهيب والتخويف لمن لم يرجعوا بالحسنى » كما 
يستخدم الأب المحب أساليب الترغيب والإغراء مع ولده الهارب من البيت لكي 
يرجع بهدوء» ولا يجرح مشاعره» أما إن أعلن تمرده فإنه لا حيلة لإعادته إلا 
بتخويفه » لئلا ينزل عليه عدله بين الخلائق » فاستمع ماذا يقول ربنا سبحانه عن 
NT 1 E . » ۰‏ ا 
تخويفه : ذلك حرف أله پوه جاده يلوبار فاتقون )€ [الزمر: ]٠١‏ . 

وتأمل هذا الخطاب المباشر من الله سبحانه لعباده» إنه ليس للمذنبين 
فحسب وإنما المسرفين على أنفسهم في الذنوب » ثم إن الله سبحانه لم يحدد 
أنواع الذنوب لتشمل كل الذنوب» ولم يحدد كمية الإسراف لتشمل كل 
إسراف ٠...‏ إنه وعد ومودة مباشرة » وفيه ما فيه من الخوف السائق لهم باستعجال 


العودة» فإن الموت لا يستآذن ولا يعطى مقدمات » لأنه غيب اختص الله نفسه 


Ao 


الآية الغالثة 


سبحانه بعلمه. .. فاقراً هذ الآيات وقرر لفل تاو أأز سرا عل اهر 
لا قط ن رَحَمة اه إت أله يعفر آلدوب جَميعًا له هر التفود ازير 
وا ال ور ارا لرن کل ان باد اعدا کر ل مروت ن 
یمو حت ا انر نڪر قن وسر عن نل آن تأر المد بفعة وأ 
تقعروت @ ان تول قش حشر ڪل ما فرطت فى جني او ران ڪنٿ لي 
دات وا لی کر کوت من آلخس یں @ کے 6 جنك ۶ای کدّبت بها 


o 
\ 
E 
b 
A 
b 


سے 
Y‏ 


وکت ه م الڪفرينَ @ ووم القيمة رى اين ڪڌوا ڪل اله 
وة ا الس فی جر موی المتکرں ھ ویس آله ایی 


ا 


ا لک اترو م ص اق کت ۳ 

بمسھر کک روت @ الله حل ڪل : ڪل 
5 ص رر 4 

شىء وب © أ E‏ وت واآذرّض وال ڪفروا ڪا اہ اؤلیت 
۹ے < رور ٣ے‏ ٤وو‏ ب ج وس ٣‏ چ ر 

راکوت و ف کی اا و ا یات م َد یی 


ڃٿ ل الذي من بيت ليت اقَرَ ڪت خبط عمك و ڪون مِنَ 
اريت @ بل اه نڌ وڪن من اکر € [الرمر: ۳ه - ]٠١‏ 
SS ys‏ 
قوله المباشر لنا: بريد اله پڪ اسر ولا بريد بڪم امسر أما آنا 
فأقول: لا والله » وأترك الباقي لضمائركم العارفة بربها » والتي لا تشك فيه ذرة› 
وإن كابر البعض وجحد اللسان. 
YA‏ 


۸٦ 


الآية الثالثة 


# العسرفي ترك الصيام: 

رید ا ب ال ولا رد ب ا : 

ليس معن اليسر هو أن الله يعطيكم ما يوافق آهواءكم » ويشبع شهواتكم › 
وما إلى ذلك » فهذا هو الهلاك المحض للناس » لأن أهواء الإنسان- في العادة - 
لا تكون إلا بالتعدي على إنسان آخر» أو بالتعدي على المجتمع » فكم قتلت 
الناس أهواؤهم » وكم فككت العلاقات الأسرية والاجتماعية الأهواء» وكم 
فى الكل » وأتى بالسمنة والأمراض » وإنه وبالإضافة لكل فوائد الصيام التربوية 
فإنه قد ألف فيها مجموعة من الأطباء مؤلفات عديدة: ولقد طلبت من أخي 
البروفيسور الدكتور عبدالله العلى أن يكتب لى فى أثر الصيام على الصحة فقال 
باختصار شديد: عرفت البشرية من قديم أن الصوم مفيد للصحة » فتناصح الناس 
به » ومنها القول المشهور الصحة في أطراف الجوع » وإذا أصابك مرض فانظر 
ماذا طعمت ... الخ . 
العلاجية المرجوة» ولا تزال هذه البرامج تتغير » إلى يومنا هذاء في مختلف 
أنحاء العالم » لكننا اليوم بصدد إبراز الصيام المقرر في الشريعة الاسلامية› 
٤ OT ET E‏ قرن على فرضه» تتکشف فيه اعجازات › 
لا يمكن معها إلا القول أن هذا البرنامج لا يكون من إنتاج البشر» ولم يكن إلا 
من الله » العليم بكل شيء» والذي جعل الصوم يقوم بإصلاح الأجسام» 
وتهذيب النفوس » وتقوية الإرادة» وإطعام الفقير » ليترابط ويتراحم المجتمع . 


AV 


الآية الثالثة 


سأقتصر في كلامي هنا عن بعض الفوائد الصحية للجسم . 


الصوم شرعا يبدا من الفجر إلى الليل » يمتنع فيه عن كل أشكال الطعام 
والشراب» ثم يفطر ليلا. ومعلوم أن النهار وقت العمل والحركة» وإنتاج 
واستهلاك الطاقة » حتى يفرغ الجهاز الهضمي من كل الطعام ويبداً الجسم في 
إنتاج الطاقة من مخزونه من النشويات والدهون والبروتين » وإذا ردنا بعض 
التفصيل سنجد ان الجسم يأكل بعض خلاياه الهرمة » والتي أمضت معظم 
عمرهاء لينتج بدلا منها خلايا جديدة » مثلا كريات الدم الحمراء تعيش حوالي 
مائة وعشرين يوما تقريبا » فنجد ان الجسم يأكل منها التي أمضت مائة يوم أو 
أكثر » وهكذا باقي خلايا أعضاء الجسم المختلفة » يعني تجديد الجسم بالصوم . 


شيء اخر مهم» وهو أكل الجسم للخلايا الضعيفة» مغل الخلايا 
السرطانية » وهذا من أشكال العلاج بالصوم حتى إذا مضي النهار آن للجسم أن 
يتقوى من جديد » ليستعد لجولة جديدة في الخد . فصوم النهار ليس كصيام الليل 
لأن إنزيمات وهرمونات الجسم النهارية مختصة بالحركة والعمل »› واستهلاك 
الطعام » والتخلص من الفضلات › وعمليات الهدم فيها كثيرة» يساعدها في 
ذلك البيئة الخارجية » من ضوء تتعدد فيه أطوال الموجات»› وهواء تتباين فيه 
نسب الغازات » كارتفاع نسبة الأوزون فجرا.... الخ . 

أما الليل فهو للإعادة بناء الجسم » والراحة» واستهلاك منخفض للطاقة › 
لذلك يغلب الكسل ليلا » عندما ينتج الجسم الميلاتونين في الظلام . 

كلما مر الزمن اكتشفنا أسرارا في الصوم » تشير إلى عظمة الخالق الرازق› 
الذي فرضه بهذه الكيفية . 


A۸۸ 


الآية الفالثة 


يمتد الصيام شهرًا كاملا متصلا » لا يجوز أخذ إجازة خلاله » وذلك من 
أجل اكتمال عمليات التجديد من هدم وبناء وإصلاح . سمعت انتقاداتِ حول 
طول فترة الانقطاع عن شرب الماء » وأنه يضر بالجسم » خصوصا لأهل المناطق 
الحارة » وجوابي كطبيب آقول: ان الطب علم تجريبي ولم يسجل أحد في تاريخ 
الطب ضررًا من هذا النوع » آما المرضى ومن شاكلهم من الحوامل والمرضعات › 
فلا صوم عليهم حتى يشفواء لذلك هم ليسوا محلا لقياس أثر الصيام صحيا. 

فهل ريت كيف تحققت إرادة الله باليسر » وهل رأيت كيف أن الإعسار 
في ترك الصيام والإنسان غير معذور ؟ لمن وجب عليه؟ 

cw A5 


E 
َّرُویت € سبحان الله ؛ کیف آن خطاب ربنا سبحانه فی الصیام کله جاء‎ 
على أننا جماعة » وكيف أن ضمير الجماعة لم يفارق الخطاب وأفعال الصوم‎ 
وغاياته أبدا... لنعلم آن الله سبحانه إنما أراد بالصوم إصلاحًا للناس كافة»‎ 
وهداية الناس كافة» وإبلاغهم في نهاية شهر الصوم غايات هذه الفريضة‎ 

العظيمة » فى الاأمة كلها. 
أين من يقول إن الصوم عبادة فردية بحتة وقاصرة فى أثرها على الفرد ؟! 


أيرضى الله 5 عمن إذا صام انقطع عن الناس » وانعزل عنهم » وساء خلقه 
الاجتماعي » وانقبضت نفسه » وانكفاً على ذاته » وترك أمته وهي أحوج ما تكون 


۸۹ 


الآية الثالثة 


إليه..؟! سبحان الله . .! هنا تأمل كيف هو خطاب الله تبارك وتعالى للأمة فى 


نهاية شهر الصوم ارائ ڪياوا اليه ولڪيوا هه ڪي ما هدڪر 
ولفَلڪَر د ڪرورت 4 . 


ومن يشاهد المجتمع المسلم يعرف أثر الصوم في المسلم» بل أثر 
رمضان في المجتمعات وفي الأمة المسلمة حتى وهي في وهدتها اليوم» فهو 
عند المسلمين شهر تصلح فيه الخصومات › وتوصل فيه الأرحام المقطعة› 
وهو شهر المساكين بامتياز » وهو شهر الإكرام» وشهر الجَّمعة والاجتماع على 
كل خير» كما أنه شهر تفتت التجمعات الشريرة واندحارها» فهل تذكرون 
ماذا يقال عند قدوم شهر الصوم «يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر» . 

نعم لقد اعتكف النبي 44 » واعتكف أصحابه معه » إا » عشرة أيام في 
المسجد» وما شرع الاعتكاف إلا فترة تحتاجها النفس » لتزكيتها» وتطهيرهاء 
وتنقيتها» وتعريفها بربها أكثر وأكثر » فإن معرفة الله تبارك وتعالى مقامات وأي 
مقامات » وهل البرنامج الأساس للاعتكاف إلا مدارسة القرآن الكريم ؟ وهل من 
إعداد لنفس الداعية إلى الله » وحامل مشعل الهدى والنور أفضل من أن يجتمع 
فيه الصوم والقرآن ؟ ففي الصوم انقطاع عن الأهواء» وانقطاع عن المألوف » فلا 
طعام ولا شراب ولا جماع فضلا عن المحرمات من ذلك» وفي القرآن النور 
المبين ومعرفة رب العالمين » وتطهير النفس من آدرانهاء وتزكية النفس 
وإشراقها» وإعلاؤها وامتلاؤها بحب الله » الذي يفيض منها بحب عظيم لخلق 
لله » ولهذا كانت نتيجة الاعتكاف في شهر الصيام هو انطلاق الصائم بعد شهر 
زنقان کی ا اء ا )ودا وور ا کا کان اغا ورن اله 
ية نفسه ففي الحديث: «كان رسول الله ية أجود الاس » وكان أجود ما يكونُ 


٩ ۰ 


الآية الفالثة 


في رمضالً» حین یلقاه جبریل » وکان جبریلی يلقاه في کل ليلةٍ من رمضانًء 
فیدارسه اا س ا ا حن قاد جير جود ا 
المرسلة . وروى أبو هريرة وفاطمة 8ة » عن النبي 5يا : آن جبریلَ کان تُعارضه 
القرآن) . 

وهذا الاعتكاف لا يقطع المعتكف عن خدمة الناس والتفاعل الإيجابي 
E‏ ((ومن مش مع 
yS‏ 
فر TT Me n‏ ق 


لذي يغزل وخله ویمنع رفده ویجلد ل عبد . 


وكيف يمنع الاعتكاف من الناس وخدمتهم والشفاعة لهم وأداء حق 

إخوتهم وهو إنما شرع لإعداد المجتمع والناس. 
د ° CAN‏ 

التربية الإلهية بالإنجاز: 

قال ربنا سبحانه : ولڪي لوا دة 4 . 

إكمال العدة آم عظيم في تربية النفس الإنسانية » فإن الإكمال نجاح › 
والله سبحانة يفرح الأمة بنجاحها في تحقيق الكمال » ويذيقهم فرحة الإكمال» 
الذي مامن أحدٍ من الناس الصائمين طوال شهر رمضان » إلا وسيبلغ هذا الكمال 
)0 رواه أحمد )۷04۸( وقال المحقق: إسناده حسن بشواهده. 


٩۱ 


الآية الثالثة 


الكبير » فهو في الحقيقة نجاح الأمة كلهاء بإكمال العدة» والأمة حين تحتفل 
بالعيد فإنما تحتفل بإكمالها العدة التي جعلها الله لهم . 


لسن من الضرورة أن دوق الامة النجاح ولو مرة واحدة في العام 
خصوصاً في مثل هذه العصور العسيرة المريرة؟ وكم يكون لهذا العلاج الإيجابي 
الجماعي من أثر عظيم في حياة الأمة رغم كل الاحباطات في حياتها المعاصرة› 
فكيف والله سبحانه يهبها الكمال بكل يوم تصومه؟ وإن فرح النفس كل يوم 
بإتمام يومها من رمضان لا يشابهه شعور » وذلك عند فطره إِذا غربت شمس کل 
يوم من أيام رمضان » ولهذا بقول النبي ب «للصائم دَْحتانِ يفرَحهّما إذا آفطر 
قرح بفطره » وٳذا لقي ربه قَرِحَ بصومِهِ»'» وکل من جرب إنجاز عمل مهم في 
حياته » أو إتمام طلب علم » أو أتمْ مدارسة كتاب » أو أتم صناعة منتج » أو نحو 
ذلك » فإنه یفرح به فرحا کبیرا » لا یساویه فرح آخر . 

ثم إن هذا الفرح اليومي ليس هو فرح فردي» بل هو فرح جماعي 
اجتماعي ؛ فلو رأى الناس كيف تجلس الأسرة المسلمة كاملة» على مائدة 
الإفطار كل يوم » وهي تنتظر أذان المغرب » وكيف تجتمع على مائدة السحور 
قبل الفجر» أي آخر الليل » وكيف يجتمع الكثير من الناس في المساجد» 
والخيام الرمضانية » بشكل جماعي كثيف منقطع النظر » وكيف تتواصل الأرحام 
وتتزاور» وخاصة في ليالي هذا الشهر المبارك» وهذا الجو هو جو السعادة 
الحقيقية التي تعيشها أمة القرآن كل ليلة.. في كل مجتمع » وكل أسرة» وهذا 
الاجتماع قد حض عليه النبي 5 » فلم يشجع على الإفطار المنفرد المنعزل › 
(۱) أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۹۰)» ومسلم .)۱٠١١(‏ 


۹۲ 


الآية الثالثة 


r a‏ ف انا کان ر فرة 
لذنوبه وعن رَقیته ین اللار » وکان له ل اجره ِن غير أ نص ون اجره شيء. 
قالوا یا رسول افٹوء لیس کنا ید ما بعر به الصَائم ٩‏ فقال رسول اله كلا : 
ني اله ڌا اواب ن فر صائما على ذ5 لبنٍ» آو تر » أو شري ماو » وکن 
E‏ حت يدخل الجنَةًا . 


lS E 
في اليوم اول ف وال وهو اليوم الملاصق لليوم لاخو ر‎ 
رمضان المبارك » وشعار هذا اليوم هو التكبير آي قول: (الله آكبر » الله أكبر » الله‎ 
SS 
›# إكمال العدة رل ڪھ اوا الد € قال : و لڪ روا اه عل ماهد ڪر‎ 
sS 
القلقة بالفرح » وعلاج النواقص بالإنجاز» وعلاج الفشل بالنجاح » وعلاج‎ 
الهموم القاتلة للأمة بالفرحة الجماعية الكبرى » وهى واجبة.‎ 

وهذا كثير فى القرآن العزيز » كما قال سبحانه للمسلمين لما هزم المسلمون 
E‏ 
سبحانه: ى لاون ن که ون )0 إن س 
َر ققد َس الوم قَرعَ َه راك ابام اوها بیت الاس ليع اله ات 
ا FT E‏ ل ت ٢‏ امیر € [ [آل عمران: ۱۳۹ ]٠٤١‏ . 

O 


۹۳ 


الآية الغالثة 


رن سَيَهَدِنِ 4 . 


تكبيرالأمة على الهداية: 

ال ساو واي اة وا ا عا ا 

هنا آمران عظيمان يدلان على عظمة مَنْ شرعهما» كما يدلان على عظمة 
اجتماع الصیام والقرآن ذلك ہو التکبیر فالتکبیر لا یکون إلا لأمر کبیر» فکیف 
والتكبير هنا تكبير الأمة بأكملها وهي خارجة من بيوتها إلى حيث أمرها ربها 
وإلی بیته سبحانه » وقد جاء التکبیر كما قلت: على هداية الله لھا ڳو إئڪڪروا 
اکر ص کک ص r‏ > 
الله ا 

فتأملوا وتقدموا بأنفسكم يا من تترقبون هداية الله لكم» بل يا من لم 
تفكروا بهذا الأمر مرة في حياتكم . 

فإن موضع الهداية في الأساس هو القلوب » وهداية القلوب حقيقة لا 
يملكها إلا الله تبارك وتعالى » فهي أعظم حقيقة على الإطلاق في حياة الإنسان 
لكنها كما ذكرت حقيقة مخفية » كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله محمد كلا 
لَك لا رى م من حت وڪن آله دى من يشا ر اكم بألمهَكَدينَ 4 
[القصص: ٠ |٠١‏ 


2 


اکرب ع ل کر ایغ وکین ر انتا وک iw e‏ 


۹٤ 


الآية الثالثة 


دطیغوا اه ورسولھ, لا یلتک من املك سيا إن أله عفور جيم € [الحجرات: ]٠٤‏ . 

ثم يأتي بعد نعمة الهداية الخفية الإعلان عن هذه النعمة بأعلى رمز 
للإعلان » وللاعتزاز» وللانبهار› وهو تكبير الله.. . إنه تکبیر تكبيرٌ المجتمع كله»› 
ولیس تکبیر فرد فحسب » انه اليوم أشة ما یکون بالإإعلان عن ولادة أً 
جديدة بعد ما كادت تمرت وشارفف عليه :ء٠‏ إنة إعلان هذه الامة نها آلا 
الوحيدة التي هداها الله » بعد ما أدخلها في شهر الصيام» ثم أخرجها منه الآن 
بالهدى » فهي تكبرٌ الله سبحانه على الهدى الذي تحقق » ولهذا فهي تعلن الهدى 
منفردة به بين الأمم جميعاء وهذا الإعلان هو دعوة للأمم الأخرى أن تلتحق 
بهداها» فإن سَألث الأمم دخول الهدى جاء الجواب في 
i a ۴ SEALS‏ 
محمد رسول الله ضرورة » فإن هذا القرآن إنما نزل على رسول الله » وإن الشهادة 
للنبي الخاتم وبأنه رسول الله شهادة لجميع الأنبياء » كما أن الكفر بني واحد كف 
بجميع الأنبياء عليهم السلام » بل كفر بالله الذي أرسلهم فإن الصيام هو شرع 
الله للأنبياء عليهم ھک كما قال سبحانه في آية تشريع الصيام 
الأولی: تاا الت اموا کب ڪر اليا ڪما کب ڪل ات من 
قا گر . 


E 


إن هذا الإعلان بعد انتهاء شهر الصيام يقول للناس عن أمة محمد 4: 
إننا أمة خالدة أبد الآبدين فى هذه الدنيا » حتى وإن كنا فى فترة من فترات الزمان 


۹0٥ 


الآية الغالثة 


- كما نحن الآن - في ذيل قافلة الأمم.. لتركنا القرآن وتركنا اتباع رسول الله 
ية ولضعف ترابطنا وضعف شخصيتنا» وضعف قوتنا» وغلبة الأمم علينا» 
وانعدام قائد واحد لنا... مع كل هذا وغير هذاء فها نحن نصدح بصوت واحد 
بأقوى عبارات القوة والعلو والرفعة والوحدة والانضباط قائلين: (الله أكبر » الله 
أكبر » الله أكبر > لا إله إلا الله » الله أكبر » الله أكبر وله الحمد). 

wa) A5 


شعارالإيمان الجامع: 


آل 


a‏ ولڪياوا ليده ولئڪيروا اه ع ما هدر 
و N SE‏ 


ر 


فإن سئلت هنا: فأين هداكم وكيف هداكم ؟ جاء الجواب: هادي إلى الله 
a‏ 
رت الال دقان اك اف و ا ا أنزلَ فيه الان 
هُكى لاس وَبَّْت مى ألَهُدَى وَلْمُرَقَانِ ‏ » فإن الهداية كانت بهذا القرآن الذي 
أنزله الله في رمضان » فاجتمع في الشهر الكريم هذا نزول مصدر الهداية » وموطن 
نزول الهداية ... فكيف لا تهتدون يا من شهدتم هذا الشهر كله› وأكملتم العدة 
لذا حى لكم أن تَكيّروا الله على ما هداكم » وحري بكل الأمم أن تردد معكم 
التكبير إذ بلختها موجاته الصوتية » ليتواصل تكبير الله إلى منتهى ملكوت الله . 


أرأيت أيها القارئ المكرم: كيف ذكر الله بالنعمة الكبرى لهذا الشهر وهي 
نعمة الهداية فقال سبحانه: او ئروا اه عل ما هر4 فعاد آخر 


۹٦ 


الآية الثالثة 


الآيات على آولها أحسن عودة» وأحكم الموضوع بلغ إحكام » واجتمعت لكم 
الثمرة والشجرة معا» فمن يستطيع التكبير منكم فليصدح على هداية الله لكم» 
ولتكبروا أنتم يا غير المسلمين طلبًا لهداية الله . 


ومع كل هذا فإنك لا تلاحظ أبدأً في هذا الشعار أي اختصاص للعرب أو 
للأفراد أو لأي أمة من الأمم.. وإنك لا تلاحظ هذا الشعار لأنه لا يوجد في 
الإسلام مطلقا» ولو وجد لقضي عليه النبي 4 » كما فعل حينما ثار خلاف بين 
مجموعتي اضخانه وقال: «دعوها فإنها منتنة)» كما صح في الحديث: (مرّ 
ساس بن قيس وكانَ شيحا قد عسَاً في الجاهلية » عظيمَ الكفر » شديد الطعنِ 
على المُسلمينَ » شدي الحسد لهم› » على قر من أصحاب رسول الله ل من 
الأوس والخزرج في مجلس قد جمَعَهُّمْ يحون فيه » فعَاظة ما رأى من تہ 
وجاعی وما داج ب عل ال ا و الاي كان ب ين اداو 
في الجاهلية ء فقال قد اجنَمَحَ ملا بني فيه بهأره البلا واله ما لنا معهّم إذا اجتمع 
ملَوّهم بها من قرارٍ فأَمَرَ فت شابًا معه من يهود فقال اعمَدٌ إليهم » فاجلس معّهم» 
کر ھم یو کات وما کا بء ادع بی ا کان عاررة ف ن 
الأشعار » وكانَ يوم بعاثِ يومًا اقتمَلَّْ فيه الأوس والخزرجٌ» وكان 


ت 


للأؤس على الخزرج »قعل فتَكلَّمَ الوم عند ذلك » وتنارعُوا» وتقاخروا» حٌى 
توا رجلانِ من الحََيْن على الركب» أوس بن قَبْظيٌ أحد بني حارتة مِنَ 
الاو ر ر ا ي له ن ال و ل ي 

لصاحیو إن شم واه رددتاما الآ عة وعَضِبَ الفريقّان جميعًاء وقالوا قد 
فعلتا؛ السلاحَ السلاحَ موعدُكم الظاهرةًء والظاهرة الحَرَه» فخرجوا إليها 


۹۷ 


الآية الثالثة 


وانضمّث الأوس بعضها إل بعضٍ » والخزرج بعضها إلى بعض » على دَعواهم 
o N O‏ 
من المُهاجرينَ من أصحابهء E‏ م الل ا ا 

أبدعوى الجاهلية وأنا ب ی آظھرکم» بعد إذ هدام ال إن الاسلای وار 
به وقطعَ به عنكم أمرَ الجاهلية» واستنقدَكُم به من الكفر وألفٌ به بيتكم» 
E O‏ 
عدوهم لهم » فألَْوّا السلاح من أيديهم » وكا وعانق الرجال بعصهم بعضًاء ثم 
انصرَفُوا مح رسول الله بي سامِعِينَ مطيعينَ » قد أطقَاً الله عنهم كيد عدو الله 


شاس » وأنزل الله في شأنِ شاس بن قيس وما صَتَع: فل باهر لكت لم تَكُفُرودَ 

بڪايٽت اله َه سَهيد ڪل ما تعَمَلويڪ @ قل يهَل التي لم تَصدَونَ عن 
5 

کر 7 ر ا | اتو ے ا ا ر ۳ 

ا الله م من ءامن اا جا واسَر شهدا وما الله لھ عمًا ت ن 4 [آل 


عمران: ٩۹۸‏ و وجبارِ بن صخر » ومن کان معهمَا من 
قومِهمًا» الذين ٠ e‏ ابن إن کک 


ب 
0 


اص و ا 2 وار ای ۶ و > ل اک ر 
و اا ۲ 
ءایلت الله E‏ 2 تیر @ ا 
ك © و 0 مر ر ا ت ٤ر‏ و وار و فر 2 


ی و 0° کے ° ر ا > 4 
ال ءامنوا اتقوا اله حى تقاتهء ولا تموتنُ إلا وانتر مَسلمون 9© واعتصموا يحبل اله 


یو دک 2 ےرہ وک وکو 0 ا ر 4 ود ا ر ر کے 2 2 
جيعا وا تفرفوا وا نعمت الله ج 5 کت ادا O RT EE‏ 
ER‏ ار جک ر ا ر ا 9ے م سے 7 ر تراک ےہ وسو 
صبحرر بنعمته> ٍ انا وڪني شقا حفَرَو مت | فأنقذ ميا ك با 


که ڪر یلیه ملک تهتدون @ ولت مک امه بذعو إل ل يارو 
و رت ر ٍ ا 
مغرو ينون عن المت وأوليك هم ا ملحن @ وک کا کا کک 


۹۸ 


الآية الفالثة 


واختفوا ِن بد ما جا هر ا ت اوليك لر عدا ءل 4. 
والموطن الذي يذكر الله فيه الأمة بالمدح ليس المقصود لنسبتها إلى قوم 
وقومية » أو بلدٍ أو لسان » إنما للإيمان» والإيمان يجمع كل المخلصين كما 
SS‏ 
تايها الل وأ من ليت رماوا صلا ی يما تعمل مير @ وان كلذو 
کے و ا امون 4 [المؤمنون: ١ه‏ - ۲ه] » ولهذا حين خاطب الله 
E E N‏ 
عن المنكر وما إلى ذلك فقال سبحانه : کر يرا ا OA‏ 
وَتَنهَونَ ڪن اشڪر ؤم ا و ءامن اَهَل اټ ڪب لکن 
ا وڪ الس قورت € [آل عمران: ]۱١۰‏ 


a) °25 


ما 


ے٣ا‎ 


م 
م 


۴ شكرنعمة الهداية كيف يكون؟ 
فال ا ا و 

و رورت #: سبحان الله العظيم » سبحان الله وبحمده» 
أك لا تملك ونت ت ر بكلام الله تعالى » وترى إحكام هذا الكلام» وترى 
yy‏ وا 
ية فماذا بعد إكمال العدة من عمال » قال الله سبحانه: #ولئڪيروا اله 
أن هذا هو المناسب ليوم العيد » حيث يعلن الصائمون آنهم بلغوا الغاية من نزول 


۹۹ 


الآية الثالثة 


القرآن » ومن شهر الصيام » وهو شهر الهداية » تلك الغاية هي الهدى » فكان في 
هذا الإعلان دعوة ضمنية للهدى » لكل من لم يهتدي من الأمم الأخرى» لكن 
قوله سبحانه الآتي أوضح ذلك المقصود وحدده وأجلاه » في قوله تبارك وتعالى : 
لولعأََّر تروت ) وشكر كل نعمة بما يناسبها» وشكر نعمة الهداية 
بإبلاغ الهداية للناس MS‏ 
في نفسه ویحوطه من کل جهاته لشخصه ADT‏ واوا 
فإن من آتاه الله النور عليه أن بنير الدرب للآخرين » قال له : اومن ڪان ما 
Ed‏ ورا شی بف فی EN‏ ف لاست ليس تارج متها 
دلت رين لري ا اوا مورت [الأنعام: ]٠۲۲‏ . 

وقد ضرب الله المثل لنوره في قلب المؤمن في آية عظيمة - وكل آيات الله 

a I 
الا ا‎ e TS له ورا‎ 
اجاج اھا وکن دزی وقد ن جر یکو وة لا ریو ولا رر یک د‎ 
رها ی ولو ر سس تا ور عل ور دی آله لورمه سن يا آل‎ 
أي في قلب عبده المؤمن المهتدي‎ ]٣١ لال این 5ا یک نی َء علي [النور:‎ 

فما دام الشكر كذلك» فهي دعوة تشرية يف مفتوحة لكل أحدِ» من رب 
العالمين تبارك وتعالى » أن يحملوا ما عرفوا من هدى ونور » ويبلغوه للعالم كله› 
بل هي دعوة لكل الأّمة المهتدية » أن لا تبخل على الأمم الأخرى بدعوتها 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فهذا واجب عليها» وليس فضا تمن به على 


٠۰ 


الآية الغالثة 


a 
نفسها» وذلك في قوله #و ڪر 5ه ڪَروت € فٳذا لم تؤدوا دوركم في‎ 
دعوة الأمم إلى هدى الله فلستم بشاكرين » حتى لو صمتم شهر رمضان وصليتم‎ 
وقرآتم القرآن كله » ولهذا تم الله الآية بقوله «إو ر4 وهذه في الشكر‎ 
خاصة » بینما لم يقل سبحانه (وَلََلكٍَ) في العبارتين التين سبتتها بل جزم فيها‎ 
فقال: اول ڪي لوا آليٰ 5ة ولُڪيروا اه عل ما هدَڪَرَ4› وأضاف في‎ 
الختام لوكأَّر رورت ) » فالشكر لا ينتهي بانتهاء الشهر الكريم » ولا‎ 
هر عد ج الا ااخمة فا كائ لمن الك ومهضا :ذا‎ 
فإن الله قد ختم هذه العبارات الثلاث والتي تحمل الغايات الثلاث بالشكر » لأن‎ 
إكمال العدة ينتهي بانتهاء رمضان» والتكبير على الهدى إنما يكون في اليوم‎ 
الول بعد رمضان وينتهي » وأما الشكر على نعمة الهداية وهو الدعوة إلى الهدى‎ 
فهذو تمتد أبد الآبدين » ولا تنتهي بنهاية إكمال العدة ولا بانقضاء وقت التكبير‎ 
ولهذا كانت هي الأخيرة التي لم تعقبها عبارة أخرى أبدا فينطلق الشاكر عاملاً‎ 
eS 
سلتا لر عن اَلقَظر وَهِنَ اين من‎ NE يمن ليع‎ 
@ داي لسر‎ e يعمل بين َيه بيان ريه ون برع مهم عَنْ‎ 
ورور را ييل اعم وال‎ E 

.]٠۲ ۱۲ من عِبَادِ ی اکر 4 [سا:‎ EE 


CA 2 


الآية الثالثة 


خسارة الشيطان نعوذ بالله منه: 


فإنه في هذه العبارة نقض لتعهد الشيطان الأول » حين طلب من الله سبحانه 
فص 
با آعویکی لن و طك السسَقَمَ @ ISE‏ به ومن نهر 
ون نھر ون ا ڪر ڪ رر س 4 [ [الأعراف: »]١۷ - ٠١‏ وهذا النوع 
من الشكر - وهو نشر الهدى والذي ختمت به أفعال الصيام - هو أشد ما يكون 
على إبليس لعنه الله » لأن الشاكر هنا إنما هو سالك طريق الأنبياء ل4 
أحسن وأكرم طرق فقال سبحانه: ومن اخسن ولا ممن دا إل اه وكير 
صلا وَل ی من الین [نصك: .]٣‏ 

eee‏ ا 
آنا ومن ای وَسَُحن اه ومآ آنا من میرکت € [رسف: ]٠۰۸‏ 

OT 
الشيطان نعوذ بالله منهم وهم اليهود» فإن وسيلة اليهود التي يصلون بها إلى‎ 
مآربهم » إلى أن يسيطروا بها على الناسء هما أمران: النساء والمال» وبهذا‎ 
إن الذيا وة حضِرَةء إن‎ : N 


ر 
ر 


اله فلكم فيا کی ون ا الاو لا ادون 
فة بتي إسرائیل کات فى السا . 


٤ 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 


الآية الثالثة 


وآما المال فهو معروف » ومعروف كيف يخري اليهود الناس بالمال إلى أن 
يوقعوهم في الربا» ثم يخنقوهم ويستعبدوهم ویسخروهم › وهكذاء فإن بوا 
الخنوع لهم » حاصروهم » وجوعوهم » حتى يخضعوهم » فيسيرون في ركابهم . 

وفي الصيام جاءت صناعة نفسية الفرد العزيز» والأسرة المتماسكة› 
والأمة الرحيمة القوية » التي لا يمكن ابتزازها من فروجها ولا من بطونها» وهل 
الصيام إلا ترك الشهوة والطعام والشراب الحلال » فضلاً عن الحرام. 

ولخطورة موضوع المال على الأمة » فإن الله تبارك وتعالى خاطب الأمة 
کلھا بما بخص هذا الموضوع في أول آية بعد الانتهاء من ع آیات 
زاو ا ا وڪم بتک اکيل واوا يه 
الا لتا ڪلوا ديا من امول الاس اشم أن لمو [ [البقرة: ۱۸۸] 
وفي هذا تثبيت للمنهج الذي ترب عليه المسلمون في رمضان» من ڌ تقو الله في 
كل شي ء٠‏ وتقوى الله في المال بشكل مخصوص » وفيه إشارة إلى سلوك ذميم 
عند اليهود وهو تحريم كل آموال بعضهم البعض » وتشجيعهم أكل أموال 
الآخرين » ولهذا فبعد ما حاطب الله الأمة المؤمنة بالتحريم فقال ول ااا 
أموأًڪم بيتك يلكيل أكد أن النهي عام في أموال الناس كافة لذا قال في 
نفس الآية ل لكأڪلو ريا من امول ألّاس بالإشَر وَأنر تَحَلَمون4 فعمّم حرمة 
أكل أموال الناس كافة » ولهذا فإن اليهود يعلمون علماً قاطعاً بأن الله شرف أمة 
N OS‏ 
«لا تقوم السَاعَة ى قال المُسْلمود الود » لهم اهمون حى بختى 
يودي من وَرَاء الْحَجر وَالشجر» يفول الجر أو السَجر: يا ملم با عبد اللو 


1۹۳ 


الآية الغالثة 


هدا هودئ خلفِى› مال اقل » إا العَرْقَدَء َه مِنْ سجر اليَهوِ»(٠.‏ 
CAN °5‏ 
٭ وَلعلكم تشكرزون 


لو تأملنا قليا في ختام الآية الكريمة ڪُر روت ) لوجدنا 
كيف هى آبات الله التي لا يقولها إلا الله تبارك وتعالى » فإن آول صراع لإبليس 
لعنة الله عليه مع اللإنسان كان لإخراج أبينا آدم ج وأمنا حواء» إذ کان آدم في 
ا الجنة فكان له غارة أن رص ف آدم ع٠‏ النعمة 
اا وهو نعیم ية وهو یصرف ادم عن شکر : 
التي أنعم بها عليه وعلى زوجه » وقد تمكن واخرجامن الجنة » وتلك قصة تتكرر 
في كل الأيام» وعلى الأخص في أيام الكفر والإلحاد والفساد؛ وهل من أيام 
TS‏ رما لکل ما سيحدث » وتحذيرًا 

وأمر آخر هو أن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة » وتغلق فيه أبواب النار » 
وتَخَل فيه الشياطين ومردة الجن » فهو في الحقيقة شهر الجنة لو كان في الدنيا 
شهرًا بهذا الاسم » ليس هذا فحسب بل إن الناس في هذا الشهر يصومون» وهل 
الصيام إلا ترك الطعام والشراب والشهوة » وكل ذلك حلال ؛ أي أنهم يتركون ما 
وقع فيه آدم ‏ #4 وأخرج من الجنة بسببه » وليس المقصود إلغاء الطعام والشراب 
والشهوة» بل هو طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر › والمقصود هو 
شكر الله على نعمه » والمقصود هو الخروج من شهر رمضان إلى بقية أشهر العام 
وستوات الخمر فاكرين له مين عل الفكرء لان الشكر قف 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۲). 


الآية الغالثة 


E 
]۱١١ ولق هتا إل ادم من قبل فى ولرد ر عَرمًا) [طه:‎ 

أربت كيف مغل آدم ذريته » أرأيبت كيف مثل شهر رمضان الجنة » أرأيت 
کف جاء النصح بالصبر على الشكر» وعدم الخضوع لأهواء النفوس › بعد 
لرن ور ن ا إلى الجنة وقد عاد كما قال الله 
سبحانه عنه #: لا ڪل متها مٿ له e‏ لھ 
من وَرَق َة وعصى ١اد‏ ری فر خد جک رنهر ماب عه ودی 4 


[طه: ۱۲۱ - ۱۲۲] .۰ 

أرأيت آي دورةٍ مكثفة على الشكر حين شرع الله لنا الصيام. 

ریت كيف نقض الله سبحانه على الشيطان غايته حين شرع صوم شهر 
رمضان . 

أفيشرع هذا الشرع العظيم وبهذه الكيفية الحكيمة الرحيمة إلا الله رب 
العالمين؟ 

ثم ماذا لو آن الله لم يشرع للأمة رمضان. ؟! 


امك فر أن شرل هذه اللات الكرعات العنردات افا كل 
زمان ومكان وأخلاق وعلاجات » وتنقض على إبليس غاباته نقصا؟! والحمد 
لله رب العالمين . 


الآية الرابعة 


الآية الرابعة: 


SS e‏ ب ا و و 
قال الله سبحانه تعالی : ودا سالك عجاری عى فق قرس اجيب دعوة 
Ck‏ و 


ما بين الآية والآية: 
لعل سائ يسأل هناء ما دخل الدعاء فى أعمال الصيام؟ ولماذا دخلت 
آية الدعاء وسط آيات الصيام؟ ولم لم ترتب ترتيبًا فهرسيًا كما هو المعتاد في 


ولات ر ا 
کله وهو من بكم لا معقب لحكمه »وهو الق المبين » كما قال سجاه عن 
نفسه في ول سورة الحديد: سبح له ماف لسوت لر وو رر یکر © لہ 
ماف الوت ولارن یکی بیت وکل کل عن بی © هو لأر لخر اهر 


ر کا ے وے 5 ر 2 ر کے E‏ ۰ ا ٢‏ 0 
الباطِن وهو يحل ىء لیم © ازى لق السَوتِ والارص في سِكَةٍ ياو تر 
م ےہ ن مچ عط ا ,ص ك ا کس بے د 3 ر ا رص ت 

اسکوی عل العش يعار ما يلح في الأرض وما ر متها وما ينز ِن اسما ما ير 
و ا ر ا سر و ت 2 ا مو2 CC‏ ے 
فھا وو مع ن ما كر َه يما ماو بصي © له ملك الوت ولارن إل 


و 


اہ ترم الامو ٿ بح اک فی آلتھار بلح آلتھار في الي خو علي يات 
ألصدُورٍ #› وبعد هذا؛ فمن قال إن اتباع التصنيف العلمي في كل شيء هو 
افوا و ال ت الا و رن ا ان مه س ع 
بحتا كما هو بمفهوم البشر ؟! فالقرآن فوق ذلك لأنه كلام الله تبارك وتعالى › والله 
حين ينزل كتابه إنما ينزله ليصلح النفوس » وليصلح المجتمعات » وهو سبحانه 


۱۰٦ 


الآية الرابعة 


حين يشرع للنفوس وللمجتمعات فهذه النفوس خا خلقه ولیس خلق غیره.. 
أعلم بخلتق الله من الله كما قال سبحانه: واوا وک أو رام 


ص 


دات لدو © الد رکز من ڪاى وهر الأطيف E‏ [الملك: ]٠٤ - ١۳‏ 

وبعد هذا أقول: إن الحكمة كل الحكمة إنما هي في كلام الله » لأنه تنزيل 
من حكيم حميد» وأنه كلام العليم الخبير » وهذه الآية شاهد على ذلك كله› 
فالحق المطلق في أن تدخل آية الدعاء في هذا الموطن» من غير تقديم ولا 
تأخير » وهكذا كل آية في القرآن » وتحدي الله للإنس والجن بأن يتوا بخلاف 
هذا» وان بغ يثبت أي واحدِ موطتًا واحدا لاآية من آيات الله » أو كلمة من كلمات 
اله » ليست في موضعها. .. أتحدى بهذا والله سبحانه يقول: ولو ڪَانَ مِنْ 


عند عير اله یدوا في احا ڪن 4 أتحدى بهذا ليس لقوتي في المحاجة 
إنما لأنه الحق المبين فالقوة قوة الحق » والله سبحانه يقول: لوقل جام الى رذق 


الل إن اطا کن رهوا [الإسراء: ]۸١‏ . 

أما موضع هذه الآية وحكمتها » فإن الله سبحانه بعدما شرع الصيام في شهر 
رمضان » وبين قيمة شهر رمضان العظمى وأنها ما كانت لولا أن الله سبحانه جعل 
في هذا الشهر نزول القرآن الكريم » وختم آيات الصيام بشكر الله سبحانه » فإن 
هذا البناء الذي بناه الله سبحانه في رحاب شهر رمضان المبارك› ما کان له آن 
بتوقف عند نهاية شهر رمضان» وما كان له أن بتوقف عند نهاية فترة النهار› 
وبغخروب شمس کل یوم ؛ فالله سبحانه لا يربي الصائمين ليكونوا عبادا لله في 
رمضان یعرفون الله في نهار رمضان » فإذا انتهیٰ رمضان انقطعوا » ولا إذا غربت 
الشمس انتهت عبادتهم .. هنا جاء أعظم اتصال مباشر بالله سبحانه وهو دعاء 


1۹۷ 


الآية الرابعة 


العبد ربه » ليوقظنا الله تبارك وتعالى ان العلاقة بين العباد وربهم تبارك 
وتعالى مرشحة لدرجات علياء وأنها مؤهلة للتحقق » فلقد دخل العباد شهرًَا 
كاملا للتهيئة لهذا الأمر العظيم » وها هو الله رب العالمين هو من يدعوهم لهذا 
المقام الكبير العالي » أن هلمواء فیقول سبحانه : واا سالك اوی ع قن 
قرب #» أرأيت مثل هذا العرض من رب العالمين عرض ؟ أرأيت مثل هذا 
التوقیت توقيتا؟ هو من يدعوهم أن يطلبوا منه ما شاؤوا» فلم يحدد نوعا من 
الطلب » إنما فتح الباب أمام كل طلب للاإنسان » وما أكثر حاجيات الإإنسان » وما 
أشد تنوعها» فهل مثل إحكام موضع هذه الآية إحكامًا؟» ثم إن الله سبحانه قد 
عرض بالطلب تعریضًا فقال ودا ساللت4 ومن ذا لا يسأل عن ربه؟ وأي 
مسئول أعظم من الله سبحانه؟ ثم هو سبحانه يقربهم إليه وينسبهم إليه فيقول: 
#ع ادى عن 4 » لتوحي الأية بغفلة العباد عن ربهم سبحانه » بل توحي باستبطاء 
الله سبحانه عباده » ومحبته لسؤالهم » لإجابة طلباتهم » وإعطائهم سؤلهم» بل 
محبته للقرب الحاصل بتقربهم إليه » لذلك قال: لقن قرس »» فكيف لا أكون 
قريبًا وأنتم تسآلوني ؟ لکن کیف آکون قریبًا وأنتم تبتعدون ؟ نعم إن الله قريب من 
كل أحد» لكن الآية جاءت في موضع بعد مشروعية الصيام وانتهائه ... لتشير 
ا اھ کیل سک انی واک ھی هرک فوا ریت 
EE‏ تستشمرون به القرب هو دعاء الله تبارك 
وتعالى . ٠‏ كما قال النبي 6 ية إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
فيه من الدعاء) » فلا استشمار للقرب مثل الطلب » فإن صاحب الحاجة لا يجد 
وقتا أفضل للطلب مثلما يستشعر أن الله قريب منه » وهذا القرب حاصل في كل 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 


الآية الرابعة 


وقت وهو آمر منطقي وضروري وهو في نهاية کل يوم من رمضان من الله سبحانه 
مر منطقي » كما أن القرب في نهاية رمضان كله مر كذلك منطقي » ففي الحديث 
عن النبي ي إنه قال: «إِنَ للصائم عند فطره دعوة لا ترد" » فإذا كان هذا في 
نهاية كل يوم من أيام رمضان » فكيف إذا كان ذلك في نهاية الشهر كله ؟ ولهذا 
جاء هذا النداء اللطيف بصيغة سؤال حبيب من الرب القريب مصدرا النداء 
لرسول الله ية وهو إمام الأمة وقائدها بقوله سبحانه: راذا EE‏ 
إن قري 4» ومن أحق أن يسأل عن الله من رسول الله 44 ؟ إذا فهو المرجع 
البشري » فهل من أحدِ أعلم بالله من رسول الله 5ة ؟ وهل من ممثل للأمة عند 
ربها آفضل من نبيها 45 ؟ 

ارا ااك اى عق فن ربک ): إنها الدعوة اللطيفة » يحدث الله 
سبحانه بها رسوله 44 » وکأنه يستعجل عباده سبحانه .. فاي تربية هذه؟ وآي 
رسائل من الله رب العالمين لعباده ؟ ومتى يمكن أن يشعر العبد بهذا القرب من 
ربه؟ وهل يمکن آن يبلغ بعبدٍ التصور آن یخبره الله باشتياقه إليه؟ واستبطائه 
لسؤاله إياه» وطلبه منه وهو الله رب العالمين » هكذا يشعر المتحدث مثلي › أنه 
مهما تحدث أو وصف فلن يبلغ شينًا من الحقيقة » فيرجع المرة بعد الأخرى إلى 
قوله سبحانه: رادا سأك اوی حى قن قري » وهذا العجز الذي يجعلك 
تستسلم عند حلٍ معين من التعبير » هو من الإعجاز » الذي يريك أن ما في نفسك 
من الحقيقة » التي استقرت في قلبك أكثر بكثير من التعبيرات التي وصفتها» وأنك 
لو واصلت التعبير أبد الدهر » فسوف لن تبلغها » فتكتفي بما قلت » مؤماا أن تكون 


(۱) اخرجه الطيالسي في المستند في المسند »)۲۳۷١(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان). 


۱۰۹ 


الآية الرابعة 


ثمرة كلامك إثارة الحقيقة » كما عشتها» وربما تزيد عليه » أو يزيد عليك » وكثيرًا 
ما تجد هذا في القرآن الكريم ؛ نعم التفسير من حيث المعاني اللغوية واضح 
جدا» ولكنه من حيث المعاني الإيمانية واضح للقلوب بينما تبقى الأقلام عاجزة 
عن إيصال ما أدركته القلوب › فضلا عن الإحاطة بما جاء ذ في القرآن» كما هو 
الأمر هنا: اوا سالک اوی عى من َر 4 . 


والله سبحانه لا يمل من دعاء عباده وطلبهم » بل هو يحب منهم الدعاء» 
ولذا جعله في أعلى مراتب العبادة » ويربيهم سبحانه على توثيق العلاقة به » من 
خلال الدعاء كل يوم من رمضان » وكل ليلة ففي الحديث: «للصائم عند فطره 
دعوة لا ترد)(٥‏ 


وطلب الإنسان من ربه فطرة فطر عليها كل الناس » فمن لم تظهر عنده هذه 
الفطرة في الأوقات العادية ظهرت في أوقات الشدائد» ولهذا يبحرض الله عباده 
على أن يطلبوا منه في الرخاء ويجعله عبادة يؤجرون عليها» فوق ما يعطيهم من 
طلبهم » للا يطلبوا من بشر أمثالهم فيذلوهم » وليشعروا بأنهم أعزة» حتى عند 
طلبهم من الله » أن الله هو من طلب منهم الدعاء» ولذا قال سبحانه «رَقَلّ 
ا اسَتَجبٌ ڪر . 


E MT E e 
يجيب الله ل عند الشَدَائِد وَالكرْب فليكثر الذعَاء في الرَحَاءِ».‎ 


! o 
e 


ر 


(۱) اخرجه الطيالسي في المستند في المسند »)۲۳۷١(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان). 
(۲) رواه الترمذي (۳۳۷۳) وحسنه الألباني. 
(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۲) وحسنه الألباني. 


1۱1۰ 


الآية الرابعة 


ودا سالک عکاری عق قان قرب س ا دعوة للع ! إا د ان4 : 
السؤال عام عن الله «عني» وهو يحتمل كل شيء» لکن الله سبحانه 
يوجه العباد إلى نوعية جديدة من المعاني » ومنها ترك ما لا يعنيهم » وترك 
الجدال إلى طلبهم حاجياتهم في کل زمان وکل مکان من ربهم وحده» ولذا 
قال: «إذا دعان» وهذا هو النقاء السهولة والصفاء مع الواقعية في العقيدة التي 
لا يمكن أن يبلغها بشر يريد صناعة عقيدة » إنها العلامة على أن هذا الدين 
هو دين الحق وهو دين الله قطعا» فكل تغيير في هذا يظهر التحريف والتبديل › 
فالتقريب للرب حتى يصوره في صوره أو مثال هذا مخالف لعظمة الإله وهو 
تدخل بشري واضح في صناعة الإله عياذا بالله من ذلك» كما أن أي إبعاد 
للإله حتى الغياب عن عباده وأنه لا يتدخل في تفاصيل الحياة ولا يعلم بهاء 
فهذا من التدخل البشري وهو باب الاشتراط على الرب وباب الانفلات 
للعبد... ثم کیف یکون ربا لنا ولا یعلم بحالنا... من یقبل بهکذا رب؟!. 
wa A5‏ 


# السرفي عدم إجابة بعض دعاء الأمة اليوم: 

قال سبحانه : جين َوه الدع إا دكان4: 

إذا فالله تبارك وتعالی لا یدعونا إلى قرب شعوري فحسب» ولکنه قرب 
فعلى يجد اللإنسان فيها إجابة دعوته » وأي دليل عليه سبحانه أكثر من هذا؟ وماذا 


أكثر من هذا الوجدان » وماذا أكثر من هذا الإكرام » وماذا أكثر من أن تجد شهود 


هذا لأ تعد ولا تحصى » فى مواقف محددة» ومطالب محددة عند كل شخص 


1۱۱١ 


الآية الرابعة 


من الأشخاص » يجدها الرجل والمرأة » والصغير والكبير » بجدها المضطر في 
البحر وفي الأجواء» في الغابات وفي البراري » ويجدها في الشفاء من المرض 
فة أو لر فة او التاحة انا العف الر اف ان الهو الجن الس + 
والذعاة حفةة فظن تن راهن علها ولا تشك فها أندا بدا كا ان 
الدعاء إذا لم تحدث إجابته الفورية » كما هو شأن أمة محمد يل اليوم» فإن هذا 
لأن الله مرها بأوامر كثيرة كأمة » ولكنها عصته سبحانه في هذا الزمان» ومن 
أعظم تلك الأوامر إقامة القرآن الكريم في حياتها > کمنهج حياة کامل شامل › 
فتخلّت عنه » وأخذت بالمناهج الشرقية والغربية » وما هذا إلا رحمة بهذو الأمةء 
فلو أجابها لكان ذلك دافعا إلى غلوّها في الضلال والانحراف والمعاصي › 
ER NE E‏ 
في حديث النبي 444 : لامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليسلطَنٌ ال 
عليكم شراركم » فيدعو خيارٌكم فلا بُستجابٌ لهم)» وليس رحمة بأمة محمد 
ية فحسب » ولكن رحمة بكل الأمم الآخرى» لأن هذه هي الأمة المنقذة 
للأمم » من الهلاك الذي هي عليه » فإذا لم تهتد الأمة المهدية في صحرائها 
وتيهها» فمن يدلها؟ والعالم يلفه من كل جهاته ظلمة حالكة » وكل الأمم أمم 
مشركة بالله ؛ تعبد غير الله » أو تعبد مع الله » والدليل هو أنه لا توجد أمة اليوم 
تقول وتعتقد أن (لا إله إلا الله) إلا أمة محمد ية . 

لكن تبقى رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة كأفراد » يجتهدون حسب طاقتهم 
الفردية في العبادة » والله تبارك وتعالى لا بقنطهم من إجابة الدعاء» لن هذه 


1۱1۲ 


الآية الرابعة 


الدعوات خيوط بين الأفراد وبين ربهم سبحانه » والله يحبها ويقويها ويزيدها 
ويشبتها ويباركها... لأنهم مثل النجوم في سماء حالكة الظلمة» يهتدي بهم 
السائرون» في البحر وفي البر إلى إن تطلع شمس الأمة من جديد» ولسوف 
تطلع » ولکن يبق عهد الله ثابت وهو : : جیب دعَوة الداع د إا دان » والنبي 
َة قول : : (ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاء 
الله بها إحدى ثلاثِ: إما أن تُعجَلَ له دعوه في الدنياء وٳما ن دخرها له في 
الآخرة» وإمّا أن يُصرَف عنه من السوء مثلهاء قالوا يا رسول الله ذا نكثر؟ قال: 
الله أكر) . 

فأي يقين أنشأه الله من خلال رمضان في قلوب الاأمة الصائمة حة حت تتحدی 
الآمم بقرب ربها سبحانه وهي لا تبالي بالإلحاد والعلمانية » والشرك والكفر› 
والظلم الذي ملا الأرض » وقد أصبحت أضعف أمة بين الأمم » وأصبحت الامة 
المنبوذة بين الأمم » المحاربة من القوة الخفية التي تحكم العالم » لأنها الأمة 
الوحيدة التى تصنف كأمة محاربة للسامية » بل هى والله الأمة التى سوف تخلص 
٠ ٠ E E‏ 


الفارق بين السؤال والجواب: 


وإذا لاحظنا هنا وجدنا كيف أن الله تبارك وتعالى وجه الخطاب لرسول 
الله ية في أول الاآية وافتتاحية الموضوع › وذلك تكريمًا له وتعظيمًا » لأنه هو 
الرسول منه إليهم بيا فقال: ولا سالك لكنه سبحانه رفع ذكر الرسول لا 
(۱) آخرجه أحمد (۱۱۱۳۳)» وأبو يعلي .)۱١۱۹(‏ 


1۱۳ 


الآية الرابعة 


عند إجابة ما سألوا عنه » فما قال: (فقل إني قريب) وإنما رفع الوساطة بينه تبارك 
وتعالى وبين خلقه» فقال في الجواب مباشرة لقان قرب ب € وما قال (فقل)» 
وهذا لا يقوله أي دين » وهذا الأمر وحده دليل كاف وعظيم » على أن هذا القرآن 
هدى للناس » وآن هذا الرسول الذي آنزل عليه القرآن هو رسول الله » وهو عبد 
لله » ي وليس هو بإله ولا وسيط » وَسرفه أنه عبد الله » ولك أن تتأمل كم مرة 
شرف الله رسول الله محمدا ية باسم العبد في ذلك وهو في أرفع مقام.. وهل 
رفع من مقام نزول القرآن عليه » فقال سبحانه: الد رہ اَی آنرل عل عَبَدِهِ 
التب ور عل رعا 4 [الكهف: ]١‏ . 

وقال في موطن a‏ 2 إلى المسجد الأقصى 
و د ق ا ن ی ا ای ا 
e e‏ ا 

وقال عنه وقد رفعه سبحانه لأرفع مقام وذلك في المعراج: اي إل 
عدف ما اک © ما کدی الفراة ما رای و او ر ع ما ا ود وا ا 
اتی @ عد سددۃ اتکی @ عنکھا جه الما © إا تى أل ما يعت © 
ما راع ابص وما تى [ [النجم: ]١۷ - ٠١‏ 

وهذا کثیر فی E‏ 
الأمة المهدية الهادية مما وقعت فيه الأمم من الشرك بالله » وعبادة غير الله 
سبحانه » من الأنداد والآلهة المختلفة » من أنبياء» أو ملائكة » أو نور » أو ظلام» 
أو شياطين » أو حجار » أو أشجار » أو أعضاء بشرية » أو حيوانات » أو نباتات »› 
أو يعبدون بعضهم بعضًا » أو اصطناع آلهة اسطورية › فهذه الآية الكريمة حماية 


1۱٤ 


الآية الرابعة 


منه سبحانه لعقل اللإنسان » وليحفظ كرامة الإإنسان » وهو أكرم خلق الله على هذه 
الأرض » وهو من سماه الله خليفة في الأرض » فكيف ينحدر صاحب الكرامة 
والعقل والتکلیف؟ فينحط ليعبد ما ذکر من مخلوقات ؟ هو سيدها؟ وقد سخرها 
الله له؟ وجعلها له طعامًا أو شرابًا أو جمادا أو حماية أو غير ذلك؟ ثم هو يترك 
عبادة خالقه وربه الذي لا إله إلا هو ؟ فأي خير للإنسانية وعقلها وكرامتها جعله 
الله في هذه الآية! وفي هذه الفقرة العظيمة والعبارة الكريمة - وكل ما في القرآن 
E‏ 

قال سبحانه : إن قرت ي٠‏ عو الداع إا دان » وما قال لأكرم 
خلقه : (إذا دعوك) › أو حت قال له : (فقل إني قريب) . 

O 
غير الله فقد كذب على الله » والأنبياء عليهم السلام أكرم وأطهر وآمن من أن‎ 
يكلفهم الله سبحانه هذا التكليف ثم يخونون أعظم خيانة . . وهل من تهمة وإجرام‎ 
في تاريخ البشرية كلها أعظم من تهمة الأمم لأنبيائها بالخيانة ؟ تعالى الله عن‎ 
ذلك علوا كبيرًا » وتعالى الأنبياء عن ذلك علوا كبيرًا » ولذا قال الله ا في القرآن‎ 
الأمر تفصيا: ما ڪَ يمر ان‎ 4 


atl‏ فان 


تيه آله الب وڪ وة فم بول لتاس دأ عكادا ا 
ا نشم تذرسونَ 
e‏ أ امک ای ابا ايارڪ کنر lL‏ 
ن ق و الله ميشلق الت لماءَ ينر من ڪيب وس ورج 

قول فة لما مر كين بت وك قل ررر ودد غ 


الآية الرابعة 


\ 
p\ 
\ 
0 


کک ليك هھ al‏ @ غير دن آله يبوت وله اسمن ف 
قر ي ا پو کس 9> ا رر ے کی ا 
کوت وال رض وا و ڪرکا ايه رغوت © فل امک باو ما نر اا 

ے ار س چ و 


N E 
اق و کک‎ 


ویس و 
< ج مس ارين @ 


یب عي آلإشکی دیا ن قبل ِن مه وهو ف الک 
ی ا دوه چ 
کک 


E\ 
b 
a 
N 
3 


: 
۹ 
ا 
ا 8 
i \‏ 
ج 


[آل عمران: ۷۹ - ]۸۹٩‏ ۰ 

ويقول سبحانه عن بعض هؤلاء المعتدين على انبيائهم - 
لهم بأنهم أمروهم أن يعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى » أو نهم قالوا لهم نحن 
آلهة » أو نحن أبناء الله وأحباؤه» أو نحو ذلك » من شرك بالله » فقال سبحانه: 


N E Ae o e NS 2‏ اډ ص اام 
RET‏ 
چچ طط م ع م چ 


bه‎ 


3 


ي سيبح أ مَرَيََ وما 


\ 
\ 
8 
سم‎ 1 
e 
\e 
\ 
0 
\ 
a 
| 
o 
2 


4 ر عصلا اس ہہ وں و 
ا | ۾ الهو ا OES‏ ما 8 ا ے 
و اواو ی کے ا ور ای کہ و ٢‏ 
بُریدڈوت أن ر سوا دور اله یا ههد وبا َه إل 0س ا سن کاو 
ي ا 


ن ا 


هو ای ارس رسوله, لدی ووی لق لبه رهد عل ِن ڪي وَل 


الآية الرابعة 


افص ولا يما ف سَيِيل اه برهم بداب ير بم بى ليها 


رس ب > ج ے TE‏ ازو ر ا ا و 
کار ج موی با جهھ ر وج ودر وظھورھ ڪنزتم ل شیک 
4 ك ی e‏ 
دوف ما شب رورت € [الوبة: ۲۰ - ]٣١‏ . 


ا 2 کک شا يك 


ey e ay 


وَيْْرجُيُ رت آلظلمت إل الور بوذن يهم اک صرط سكير 
@ ڌڏ ڪقر اليرت قا ات اه هو المَِيځ ا مَريَر فل هَن 
بت و اھ کک ان د ن رت المح ات مر ادو ف 
رض جیا قله مف الوت والذرّض ما بيما قق ما ي واه 


اوت ال آ اناا و اهَل از جار این 
َرَو من اَلرْسّل لرا ما جا ین کیرک زی قت جا دشار و N‏ 
ا 
CA 2‏ 

متى تحذف كلمة «(قل): 

قال سبحانه: قن قرب 4 . 

لقن َر 4: ربما حسب الملحد أو الجاهل أن رَفْع كلمة (قل) من 
هذه الآية جاء ضربة حظ غير مقصودة » فالله سبحانه لم يقل (وإذا سألك عبادي 


11۷ 


الرابعة 


عني فقل) وإنما قال قان قرب رگ #! 

فهذا لا يقوله من عرف الله رب العالمين » وماذا يعني أن يكون هذا الكلام 
کلامه! 

ومن شك في هذا فلينظر إلى الآيات الأخرى » التي يسأل فيها الناس 
الرسول ب سالا » وسجل الله ب سالهم فلم يجبهم اله تبارك وتعالیء إلا 
بالواسطة أي بقول کک فقال سبحانه: يكوك ڪن ليان قل هس موْقیتُ 
الاس لج وکس آلو e‏ لڪ ال ن اض 


2 


رکو e‏ 
اوا ا وت مر انوبا وار موا أله کر لور 4 ]ال لبقرة: ]۱۸٩‏ 


والاقربينَ ایی والمسکین وآن آل ا کک 
[البقرة: ]۲٠١‏ . 
وقال سجاه يلوك عن حمر اميس قل فيھما افر ڪر رمع 
س واف ڪي ين ا e‏ 


و ص > عا ود ے ت ےک چ 
e‏ يشتوك عن الت قل ٳِض کح لهم حير وان عالطوهُر 
ص r N re‏ 


واخوائڪر وله ار المد من المصل وکو سه آله ڪر ين 
[البقرة: ۲۲۰ 

وال زه و e‏ ټك ڪن ا حیض ق وے آذ َ2 أ آل ا ق 
کے 9 و 2 2 ا و ا ا ا شر ور 3 و ت 
الس ا غ 4 هرن يا تَطهَرَنَ فاوهن من حت امرڪ م الله ن اله 


الآية الرابعة 


ت 9 ی ا س a‏ م ج م سے کے g0.‏ 
لبها لوشتها إلا هو تفت ف السموت والارض لا تاتیک إل E‏ کرک حفن 
تھا ل نما مھا عند نے وک ڪت رالاس لا يمون [الأعراف: ]٠۸۷‏ . 


هذه أسئلة علمية عملية » ولابد لهم من مرجع بينهم يرجعون إليه » فهل 
کان تاك مر جا إلا رسو لآ 2 ؟ 


وأما الدعاء فلا واسطة فيه بين العبد وربه سبحانه. .. فلتدع الله مباشرة› 
فالواسطة في الدعاء شرك باله » ثم إن الله سبحانه أثبت في كل تلك الآيات 
(الوك) ا فاد شال اما إجابة الدعاء فمع أن الله أثبت سؤالهم فقال: 
ولا سالک بای ی4 إلا أن هذا مقام رسولهم بي » مثلما هم بحتاجونه 
Ss‏ 
EE‏ َل اي ل یك س د رسا ® قل إن ن جيني 


2 اا ا ا م و 
من اللو ا اچد من دوزیے م ماتا لل بلا د LS‏ 


ت 


E ls‏ ا EEE‏ تا » ولیس في هذا إلا مزید قرب منه 


تبارك وتعالى › ولهذا قال e‏ اة اريك آ 
ر را IE‏ 0 رر ٤‏ کے س صد رر وه ر و 
پوت پیتعورت إل ربهر اويا ابه اقرب وجو رمه وتات عابهة 


۱۱۹ 


الآية الرابعة 


هذا هو طابع التوحيد» فلا إله إلا الله وحده لا شرىك له» له الملك وله 
المطلقة » والدنو المطلق من عباده» مع العلو المطلق عن مخلوقاته » وأما المعتاد 
عند الناس فإن علو بعض العباد يريهم أن ثمة بروتوكولات لا ينبغي لهم أن 
يتنازلوا عنها أبدا في الاقتراب من أقل الناس وأضعف الناس وأفقر الناس 
وأحوج الناس » لكن الله رب العالمين بخلاف ذلك لأنه سبحانه لا ينقصه شيء 
اند ل إن مو عط ارك وال دان غاد ون اله سحا هه 
عباده. . لأنه على علوا مطلقًا فلا ينقصه الاقتراب منهم أبدا لأنه قريب كذلك 
2 ك > ا < ا کے یری را ہے و و و 
قربا مطلقا كما قال سبحانه: *#ولقد حلفا الإشلن وخا ما وسوس يوه تسةد ون 
آي َه من حل الوريد 4 سبحانه ولانه يحبهم› فهو لا يحتاج إلى شي ء٠‏ ولا 
ينقص كماله شىء» ولا تؤثر فيه الحوادث › ولا تغيره الأحداث » فهو خالق كل 
شيء 5 » فهذا الكمال بهذا الإطلاق لا يمكن لأحدِ أن يمله » أو يفعله» إلا 
رب العالمين . 

ثم ما أنسب الدعاء للصائم ؛ فلكآن الدعاء خرج من رحم الصيام» أو هو 
ثمرته التي لابد منها» فلآي شيء يكون طلب الإنسان عادة؟ 


إن طلبه في العادة إنما يكون لحاجياته الضرورية ثم الأقل ضرورة فالأقل › 
فهل توجد ضرورة عند الإنسان مثل ضرورة الطعام» وضرورة الشراب› 
وضرورة ضبط الغرائز »> وخطورة هيجانها» وضرورة الرزق الحلال من كل 
ذلك » هكذا شعور الصائم في نهار رمضان » فتربى طوال النهار على ترك ذلك 
کله » فکان دعاؤه أصدق لأنه نابع من معاناة عاشها یومًا کاماا » بل ثلاثین وما » 
ثم إن دعاءه هنا لكل الجوعى والعطشى وأصحاب الضرورات » من بني أمته › 


۲۰ 


الآية الرابعة 


ومن الناس كافة » فكلهم عباد الله ويدخلون في قوله (عبادي) هذا هو الأصل › 
ثم هو دعاء مطلق في كل شيء» ولكل فرد حاجياته الخاصة التي يود أن 
يدعو بها. . فالباب مفتوح فليدع بما يشاء» وإن كان السباق يدل على أنهم هم 
المؤمنون الصائمون وحتى على هذا القول وهو الراجح فإن فيه تحفيرًا عظيمًا 
للآخرین أن يدخلوا في شرف ودا سالك بای َي قن قرب 4 . 

ثم إن من عاش معاناة المساكين خلال هذا الشهر الكريم » من عطش 
وجوع وما إلى ذلك » ذاق ما يتجرعه الفقراء والمساكين طوال السنة» وربما 
طوال العمر » فلم يكن آمامه إلا أن ينفق عليهم » ويعمل لهم المشاريع التي ترفع 
حاجتهم» وتصد فقرهم ويدع الناس لذلك» ويوقظهم من غفلتهم لنجدة 
إخوانهم » وإلا فيدعو الله سبحانه لهم » من خالص قلبه وصدق مشاعره» التي 
ذاقت بعض ما يذوقه هؤلاء وأبناؤهم » طوال رحلة الحياة... وسواء كان هذا 
الصائم غنيا أم فقيرًا » فإنه لن ترك الدعاء لهؤلاء ولأمته وللناس كافة» وبهذا 
ترى كيف ربط الدعاء الإنسان بالإنسان » فلقد صنع الصيام منه أخًا صادقا لكل 
مؤمن ولکل إنسان . 

وهنا أتساءل: أيمكن أن يؤدى التصنيف العلمي المحض هذا الدور 
التربوي الهائل في العلاقة مع الله ؟ وفي النفس ؟ وفي المجتمع المؤمن؟ وفي 
الانساتة فاطة؟ 


Ca) °25 


الآية الرابعة 


تقول: أن دعوو و افك غك ديتك! 


قال سبحانه : لش ت بوا لی رووا بى لَه يرش دوت 4. 

بها الاتمان المكرم: إنك إن مت وآنت لم تجب دعوة ربك بدعائه 
وعبادته » ولم تنذوق قربه » فقد خسرت خسراتا لا نظیر له أبدا. 

ولكنك ريما تقول: إنك تدعوه وأنت على دينك! جاءك الجواب بعدها 
مباشرة من کلامه هو سبحانه: ليس تي بوا لي وما بی لمم سوبت &» 
فالله ك يقصر استجابتهم عليه وحده» لا شريك له» وغير هذه الاستجابة غير 
مقبولة أبدا» بل هي ضد المنطق ٠.‏ إذ كيف يدعوك سبحانه » وتكون الاستجابة 
لسواه؟ وهي ضد الحق » ولذا قال: فليس يبوا لي ويدخل في هذا کل 
العباد» بما فيهم الأنبياء ¥ » بل هم أولى الناس بقوله (عبادي)» ثم إن من 
المنطق أن إجابة الدعوة إنماتكون لمن دعا وطلب » ومن دعاكم هنا هو الله رب 
العالمين » وليس النبي » فالنبي مبلغ لکم » ثم قال سبحانه: وما بى » ولا 
إيمان إن دعوت أحدا مع الله » وما من واحلٍ في هذه الدنيا لا يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له يعتبرٌ مؤمتا بالله بل هو مشرك بالله » فهل يصح لي إنسان 
أن يقول أنا مؤمن مشرك ؟ ومن ثم ختمها بقوله سبحانه : لَعَلهُمَ يَرَشدُوت )ه 
فلا رشد أبدا مع الشرك » فإن الرشد هو مرحلة من العمر والعقل إذا بلغها الإنسان 
يصبح معها أهاا للتكليف وحمل الأمانة » فهذا هو ما يؤهله شهر رمضان - شهر 
القرآن - للصائم » وأي عقل يبقى للإنسان إذا كان الله يدعوه مباشرة وهو يجعل 
وسيطًا بينه وبين الله ؟ وأي عقل للإنسان وهو المخلوق الأكرم على الأرض إذا 
اعتقد بأن غيره من المخلوقات قادر على أن ينفعه ويضره ؟! 


۲۲ 


الآية الرابعة 


ولهڈا جاء حديث عظيم عن النبي يه يقول فيه: «أنا والجن والإنس 
في بناء عظيم أخلق ويعبد غيري » وأرزق ويشکر غيري»)» وهو مروي في 
بعض الكتب السابقة . 
EY Ans”‏ 


فقال سبحانه : «َمَلَهُمَ سويت ). 


لمم يدوت €: ومن المعائي الأساسية للرشد هو الثبات على 
الصراط المستقيم كما قال أحد أئمة التفسير وهو الأمام الأندلسي البقاعي قال 
في قوله لمم يرش دوت ): أي يكونوا على رجاء من الدوام على إصابة 
المقاصد» والاهتداء إلى طريتق الحق » قال الخزالي: والرشد حسن التصرف في 
الأمر حسسًا أو معنى في دين أو دنيا. 

من هذا بتبين أن الغاية من هذه العبادات السالفة الذكر » ومنها قراءة القرآن 
وفهمه» وشهر رمضان » والدعاء» هو الثبات على طريتق الحق » سواء في الدنيا 
أو الدين » وليس المقصود هو استقامة لحظة أو شهرًا فحسب» فرمضان ليس 
لرمضان وحده» بل فيه تصنع الحياة كلها حين يصنع رجالها في شهر رمضان › 
فالرشد يجمع ما بين دقة الفهم» وسعة العلم» وقوة الإيمان» والثبات»› 
والاستقامة على الصراط والثبات عليه. 


وفي القرآن الكريم سورة اسمها (سورة الكهف) ورد فيها ذكر أربعة 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (وهو ضعيف). 


۳ 


الآية الرابعة 


قصص من أعظم وهم القصص » ولأهمية هذه السورة فإنه يشرع لنا قراءتها على 
الأقل كل يوم جمعة أو ليلتها» وأول هذه السورة قصة الفتية أصحاب الكهف ؛ 
الذين قاموا إلى الحاكم الجائر في عهدهم وهو (دقيانوس) كماتعرفونه» وطالبوه 
بالعدل بين الناس وبعبادة الله وحده» وإقامة الكتاب المقدس الذي عندهم» وهو 
الإنجيل على أرجح الاحتمالات .. فأراد الملك البطش بهم » وأمهلهم إلى الغد 
ليفكروا ويرتدعواء لكنهم فروا من بطشة إلى كهف ناء بين الجبال» وكان 
دعاؤهم الذي ألهمهم الله إياه » دعاء مخصوصً عظيمًا » فتأمل أهمية ذلك الدعاء 
لذلك الظرف » ولأمثاله مدى الحياة» فقال الله سبحانه عنهم: 5# اوی ألْقَيةُ 
إل ال کف ققال راء بان ادنك خا ری این ار ا ت e‏ 
فاستجاب الله لهم دعاءهم وكان لهم السلامة من الظالم » ثم كان العز والتمكين › 
والذكر الحسن أبد الآبدين » ويكفي أن ينشر الله قصتهم في القرآن العظيم . 
وأما القصة الثانية العظيمة في سورة الكهف »› فهي قصة موسي والخضر 
@# » بعدما حال الله تبارك وتعالی موسی ل4 على من هو أعلم منه» وأعلم 
واحد على الأرض » وهو ملك من الملائكة اسمه الخضر ## » فذهب إليه عند 
مجمع البحرين » وحين وجده طلب منه موس #4 طلبًا عظيمًا فقال سبحانه: 
لقال لهد موی هل أيَعكَ عل أن ثُعَلّمَن يِا عَلّمَتَ رُسكًا) [الكهف: »]٠١‏ فالرشد 
هو طلب أصحاب الكهف من ربهم » وهو هنا طلب موسى ا من معلّمه الخضر 
ات الک ا رادو س انما واا ا 
على الحق في أدق تفاصیله وال بعد مدی ... فکان من أمرهم ما کان وتولی 
الله أمرهم بكل تفاصيله » والقصة عظيمة وواضحة في القرآن الكريم » وأما موسى 
#4 فقد طلب الرشد في العلم » وهو الهداية إلى الحق في العلم » لأن العلم هو 


€ 


الآية الرابعة 


من يقود العمل » والعلماء الحقيقيون هم من يقودون العاملين » ولأنه ليس كل 
عالم راشد. وهكذا يجعل الله من رمضان أكبر محضن لإعداد العلماء 
الراشدين والحكام الراشدين والأمة الراشدة. 

وهنا أعود لأسأل: هل رأيت الغاية العزيزة كيف جعلها الله سبحانه 
للمؤمنين في نهاية شهر رمضان؟ إنه الرشد والرشد وأن يكونوا هم الراشدين 
O EE‏ شدُوبت % . 

آلا يا يها القارئ المكرم: افزع إلى ربك واهتف به هتاف المضطر› 
واطلب منه هذا الطلب العزيز ؛ (الرشد)» وقد أراك الله سبحانه كيف طابه كرام 
خلقه» فأعطاهم » وأخرجهم من حيرتهم » ونصرهم على طاغية زمانهم » كما 
راك کا موسی عا 4 بعلوم لم یکن بفكر بها أبدا» وأوصله لی ا 
دقيقة في العلوم » وإلى آداب عميقة في السلوك.. 

وكم رأينا أناسًا تاهوا حيارى في ظلمات الفتن والأفكار » وظلمات الفرق 
والأحزاب » لجأوا إلى الله في ليلة مظلمة » لا يرون فيها إلا مطلبهم العزيز › 
واثقين بان الله سوف يخرجهم من ظلمتهم » واستمروا في طلبهم» وبکوا 
ونحبوا» وذلك من شدة حرقتهم بالفتن » واحتراق قلوبهم بأفكار الضلال»› 
اا اله دعاءعهم» ولب هتافهم » کما قال الله سبحانه: إا سالک عکاوی 
فان قرت ا الداع د ق 


٠ 1۸٦ ا 1% [البقرة:‎ 


فهل من لم يمن بالله یر شد ؟ وهل من لم یسال الله وحده یرشد؟ ثم آي عذر 
لمن دعاه ربه سبحانه ولم يلبي هو دعاءه؟ ما عزاء من قیل له اطلب فلم یطلب ؟! 


10 


الآية الخامسة 


الآية الخامسة: 


ٍ د E‏ ا ت ر 
قال ربنا 4 : جل ڪر لک أَلصيام ألرَمف إل ايڪ هى لباس 
7 > س 0 > a‏ > و 5 ا 
ڪر وآ لياس لَه عَم اه اکر ڪش تاو اشڪر تتاب يکر 


م م اني اضر جب ص EE ٤‏ ص ص ص ن ور ا و 
e‏ بترا ما کک اه لو ولا سرو حی 
ر a‏ ت 2 و ا ر 0ص ر چ ص CC‏ 
یکین ڪر الط ايش ھک 
2 > ف جا td‏ ج ےد 53 ب ری 
وآ مشرو وسر كمون فی اسلج اك حدوة اله لا روما كتل بن 


آل ء ینہ e‏ 
# انظرإلى الهداية في الفراغ... ما بين الآية والآية 

سبحان الله: كيف جعل الدلالة عليه والهداية إليه لا تنبعث من كلماته 
الكريمة فحسب » وإنما مما بين كلماته » ولا تنبعث من آباته فحسب وإنما من 
الفراغات التي بين آياته .. (فما بين الآية والآية هداية » على أن هذا الكلام كلام 
الله وحده» الذي آنزله على رسوله ية » ونه لا يقدر أحد على إنشاء هذا الكلام 
e‏ عن رسوله ي4 : 
لوو تول تا بعص الأاويل @ َد مه يمين @ د لقطعتا مته اون 
OO‏ 
الناس الحزم في كل ما يتعلق بالقرآن العظيم » وأنه لا ولن يقدر أحد من الخلق 
عل إنشائه » ولن يستطيع » وأنه لا سماح في هذا لاحل » حتى رسول الله ا 
وهو الذي آنزل عليه القرآن » فکیف بمن سواه؟!). 

سبحان الله كيف جاءت الاآية السابقة تتحدث عن الدعاء ثم جاءت هذه 


۲٢ 


الآية الخامسة 


الآية بعدها تتحدث في أولها عن معاشرة النساء؟! 

فمن ذروة التلذذ بأعلى درجات القرب من الله » وذلك بالدعاء الذي هو 
مخ العبادة وفحواها» إلى هذه الآية وأولها ذروة التلذذ بالشهوة الحلال» حيث 
تلذذ الأزواج بالزوجات » والزوجات بالأزواج... فكم هو البون شاسعا في 
التاس بين ,هين الامرتة؟! 

فإن لذة الخشوع في الدعاء وغيره» ولذة الشهوة كلاهما في الإنسان 
الواحد.. فلا انفصال في حقيقة الأمر فكيف يفرق بينها. 

ثم اللذة لأنفسهم إلا باللذة.. والأمر يعرف بأشباهه» ولقد أعجبني 
الإمام أبو حامد الغزالي حينما سأله سائل عن وصف لذة الخشوع » فقال له: 
هل رأيت لذتك حال معاشرتك آهلك كيف هي ؟ قال: بلى » قال: كذلك لذة 
الخشوع . 

(أرأيت ديتا أعظم من هذا الدين ؟ أرأيت كلامًا مثل هذا الكلام الكريم ؟) 
هكذا هو القرآن يجمع أطراف الحياة بدون أدنى تناقض »› هذا هو دين الحياة 
العملية » لا عيب فيه ولا نقص » فالناس ذوي الرهبانية » والديان المخالفة لدين 
الله تقول: أين الدعاء من الشهوة؟ أليس هذا عيبًا أو تناقضًا ؟! والجواب: هذه 
هي الفطرة » والإسلام هو دين الفطرة» والله سبحانه قال: لا وجه الاين 


لن 
س ص صت ٍ ي ر ب ج ص ص چے 
خا فطرت امداق فط الان عا لا ديل لي انه ذل اسن الف 
ےم ٠‏ ت ك . ا و 0 ا ت 


س 
ع 2 


وَل آ ةر آلنَاس لا مورت # [الروم: ]٠١‏ » ولما خالفت أديان » هذ الفطرة 
انتكست أيما انتكاسة » فلقد حاولت آمم أن تظهر قدسيتها ونزاهتها » فافتضحت 


1۲۷ 
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في قدواتها وأعلى رجالاتها » فضلا عن عامتها» فلقد حرم رجال الدين في أشهر 
الفرق النصرانية على أنفسهم الزواج » فانتشر بينهم أفعال قوم لوط › والزنا في 
الأديرة والكنائس » حتى ظهر عفنهم على العالمين » وأصبح البابا يشكو من تلك 
المخازي » وحَرّمت البوذية على رهبانهم الزواج » فكانت فضائحها أكثر من 
فضائح النصرانية وأنكى . 

ويكفيك أن تنظر في هذه الآية التي أمامك » لترى أي رقي في هذا الدين › 
ألا يكفيك أن الذي يشرع في هذا الأمر هو الله رب العالمين ؟ أم لا يكفيك أن 
المخاطب في هذه الآية هو رسول الله َي > وأصحابه وهم خير الناس بعد 
الأنبياء #؟ أم لا يكفيك أن تتأمل كل عبارة من عبارات الآية الكريمة لترى 
أ 6 ااا وال ال 2 کا وخر ن چ عا 
ممارسة الجنس مع الزوجة عبادة ؛ هكذا هو الإإسلام وماذا أكثر من ذلك »› فقد 
ثبت: «أن ناسا من أصحاب النبيٌ بلا قالوا لنب اة بعد أن قال لهم: في 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويکون له في 
أجر؟ قال: آرآيتم لو وضعها في حرام آما یکون عليه وزر؟ قالوا: بلی» قال: 
فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال» صحيح » وفي رواية أخرى 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوتّه ویکون له فيها أج؟ قال: أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 


هكذا كان الاستغراب من الصحابي راوي الحديث نفسه» لأن هذا الفهم 
للعبادة فهم جديد » فبيّن النبي بي » وعللَ له الحكم تعليا منطقيًا» وذلك بقوله: 
(۱) رواه مسلم .)۱۰۰٦(‏ 


1۲۸ 


الآية الخامسة 


«آرأيتم لو وضعها في حرام آکان عليه فيها وزرٌ ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
کان له أجر» . 


تأمل الرقي في التعبير عن كيفيةٍ جنسية » أي الاآلية والطريقة» ومع هذا 
فإنك لا تشعر أبدا أنه يتحدث في هذا» بل تشعر أنه يتحدث في عمل صالح وإنه 
لكذلك » ويتحدث في عبادة وهو كذلك» ولهذا فإن ثمة دعاء لمن أراد أن بأتي 
أهله » يعلمنا إياه النبي 444 : : «أما إن أحدَكم إذا أتى أهلّه » وقال: بسم الل اللهم 
بنا الشيطان وجب الشيطان ما ررَفناء فرزقا ولَدّا لم يره الشيطان»(٠.‏ 


وقد خحطب النبي ية يومًا في المؤمنات فکان من خطبته ن قال: «آلا هل 
عست امراۃ آن تخیر القوءَ بما یکون من زوچھا إذا خلا بها ؟! آلا هل عسی رجل 
آن خر القوم ہما یکون منه إذا خلا بأهله ؟! فقامت منهن امرآة سَمْعاءٌ ٤‏ الحَدين 
فقالت: : والله إنهم ليفعلون» وإنهن ليفْعَلْنَ قال : فلا تفعلوا ذلك » فلا نکم ما 
مل ذلك ؟ مغل شيطانِ أتى شيطانةً بالطريق ؛ فوقع بها والناس ينظّرون»(. 

وحكمة أخرى لمجيء هذه الآية الكريمة في ختام آيات الصيام؛ فهذه 
الآبة الكريمة هي أكثر آيات الصيام تفصيلا للأحكام بينما الآية الأولى تتحدث 
عن فرضية الصيام وغايته التقوى » والثانية تتحدث عن تخفيف أمر الصيام وعن 
من لم يصم » والثالثة تتتحدث عن زمن الصيام وهو شهر رمضان » وتتحدث عن 
القرآن الكريم » وأما التي بعدها فإنها تتحدث عن الدعاء» وغاية ذلك كله وهو 
الرّشد» وأما هذه الآية فإن حديثها عن تفاصيل أحكام الصيام » وهذا إن دل على 
(۱) رواه البخاري .)۱٤١(‏ 
(۲) مساوئ الأخلاق للخرائطي .)٤۱۳(‏ 


1۲۹ 
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شيء فإنما يدل على أن الأحكام التفصيلية وإن كان لها أهميتها لأن بها كان 
الختام » إلا إن تأخرها وتقديم الآيات الأخرى عليها ما جاء إلا ليبين سبحانه 
تقديم الغاية على الوسيلة رغم وجوب الوسيلة » وأن لا تشغلنهم الوسائل على 
الغايات » ولا تستغرق اهتماماتهم فيغرقوا في بحر الوسائل وينسوا الأهداف 
العظمى والغابات الكبرى للصيام» وخصوصً أن الصيام يستبد باهتمامات 
الصائم اليومية » فيشغله العطش والجوع عن أهداف الصوم وغاياته... وهذا مر 
خطير يستحق الاهتمام والرعاية » ولهذا الأمر أخر سبحانه تفاصيل أحكامه إلى 
آخر الآيات والله أعلم . 

لن يستطيع قلبك أن يغيب عن الله تبارك وتعالى وهو يقرأ الأحكام 
التفصيلية أبدّاء مع أنها أحكام فرعية عملية ... لأن الله سبحانه هو من يحدّث 
عباده » فان لحدیث الله تعالی مذاقا لا یشبهه مذاق » وروحًا لا توجد في غیره» 
لذا يجد المرء | تتزکی » وهو يقرا كلام الله تبارك وتعالی › وتعلو وتتربی › 
eS‏ 
الآية الكريمة وفى في القرآن الکریم کله 

والآن فلننظر في الآية الكريمة » وكيف أن الله تبارك وتعالى فصل أحكام 
ك سبحانه: لحل ڪر آي لميا 
آم إل اپ ڪڪ ُن E‏ لن عم اه اکر ڪن 
شڪ اب ا ا وا قاي 
اک کر ولوا اغا حي ي ڪر الط الاي مى الي آلاسور من 


> 2 بش رو ت > و کے قا e‏ 
اجرف اموا الد ضام إل ار ره کور انش لک n‏ 


۳۰ 
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کہ سے ےہ قل ص 
حدود الله ف ربوا نلك بن لَه ءَايتدِء EAE‏ [البقرة: ۱۸۷] 


CM e °2. 5 


وماذا في قوله سبحانه: اجر سے 4: 


قوله سبحانه: احا آك47: بعطيك أن هذا القرآن لم ينزل جملة 
واحدة» في صحف » أو في ألواح » أو حفظ مرة واحدة في الصدور» بل نزل 
الاد شيا فا و أن زول كان لاء امان شا فا فكايت الا دات 
تقع على الأرض » والله تبارك وتعالى بزل وحيه على رسوله هة بالقرآن » 
ليهديهم في آمرهم ذاك » ويضعهم بنفسه سبحانه على الصراط المستقيم » وليكون 
ذاك المجتمع بأخطائه وبتصويبات الله ا له هو النموذج الواقعي لكل مجتمع 
واقعي قادم » إذا فالمجتمع الذي أنزل عليه القرآن يقع في الخطاًء نعم لأنه 
مجتمع بشري » والله قادر آن يجعله مجتمع ملائکي معصوم لا بخطۍ آبداء 
ولكن ماذا ينفع هذا في حياة الناس وهم خطاؤون بطبعهم » ثم ماذا يصنع الناس 
E‏ س e‏ 
الآ ایت کا اة ا خم @ 6لا رل که ا 3 € 
ا TT‏ ج سے اتا یک ay‏ 
ما اون [الأنعام: ۷ - ]٩‏ قال سبحانه: وما م متم الاس ا أن يووا د جاءَهُم 
ای اہ ان 6الرا سک اه بسر سر ي e‏ الارض مک مون 
مين نرا هر من اسما و r‏ € [الإسراء: ]٩۵ - ٩٤‏ . 


هذه المثالية لا تصلح لهذا الدين أبدا» لأنه الدين الأخير» ولأن الله أراده 


۱۳۱ 
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خالدا قابا لاستيعاب كل الحالات المتجددة» فكان التدرج في التربية 
والتشريع » وكانت المرحلية التي لا تقتل النفس بضخة واحدة من الإيمان» ربما 
أهلكتها » أو أرهقتها» كما يذهب النور المفاجى بالبصر » والله سبحانه هو خالق 
النفس » وهو أعلم بسعتها واستيعابها» وهو أعلم كيف يأخذها برفق كي تستمر 
في المسير» وكيف يجعلها تتفجر بالعطاء» وهو أعلم كيف ينتشلها من خطئها 
إن أخطأت» ويجعل من الخطأ وقوداء يطلقها إلى أعلى وأعلى» ولا يتوقف 
علوها أبدّاء فهذه الآبة واضحة أنها جاءت بحكم جديد لم يكن موجوداء فقوله 
سبحانه: لاحل ك4 إنما يعني أن هذا الأمر كان قبل نزول هذه الكلمة 
ال را ف ر ق ی ا 
سبقت بالشدة» ورَبُوا بالثقيل » وعانوا ما عانوا» حتى إذا استقامت نفوسهم› 
وألفت الأشد جاءهم من الله تبارك وتعالى العخفيف» يحمله قوله سبحانه: 
لحل ڪر 

وقصة هذا الحكم هو أن الله سبحانه حين شرع لهم الصيام » لم يكن الصيام 
كما نعرفه اليوم » بل كان الصيام طوال اليوم والليلة ولا يحل للإنسان أن يأكل › 
إلا بعد المغرب فقط » فإذا دخل وقت المغرب حرم عليه الأكل والشرب إلى 
دخول وقت صلاة العشاء وهذا الوقت يساوي الآن ساعة ونصف تقريبًا » وذلك 
في جزيرة العرب والتي هي موطن التشريع » وفوق هذا فإنه كان إذا عَمَتْ عين 
الصائم ولو لحظة واحدة بعد المغرب واستيقظ فقد حرم عليه الأكل والشرب 
إلى الخد ويبقى بانتظار غروب الشمس ليحل له الطعام» أي عليه أن يواصل 
الصيام إلى الخد ليكمل يومًا جديدا مع شدة ما يلاقيه الصائم في الصيف من 
لهيب الصحراء العربية وشدتها» وشدة الأعمال فيها» لذا كان جيل التشريع هو 


۳۲ 
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ا ای ای ا ا و 
ويرعاهم ثم يخفف عنهم » وکان في مقابل ذلك في ب eT‏ بہتداً 
بالأخف فالأثقل والأثقل حت يتدربوا عليه أو بتدربوا على تركة كما هو الشأن 
في تحريم الخمر » فلقد حرمها الله سبحانه شينًا فشيًا حت حرمها بالكلية » فلو 
أنه أخذهم مرة واحدة لانقطعوا. . ولا يزال يربيهم حتى يستقر التشريع بالأكمل 
والله أعلم بنفوس عبادو وقد قال 5 : : ول ف ۲ اه شا إلا E‏ 
EE E ES‏ یا ولا یل عتا إا 
E‏ آرت ن کین ر م ا ا اه ا به واعف 
EE‏ موتا فاص ع ڪل القوي الكقر 4 [ [البقرة: ]۲۸١‏ > 
وانظر الآن في القصص التي حصلت ST‏ 
N NAO‏ 
العالين: 

وفي الت كن انات مُحَمَدِ ب ذا RO E‏ 
الإفطَارُء ا کام بل ان فیا م اگل یک ول ہزم ی نی » إن یس بن 

صزتة الأصاري كا صَاِمًاء ّا حص الإفعار آئی انر E‏ أعِندَك 
EEL ES‏ شل فغله عتا 
فاه ام انهه فلها أنه قالتة حه لك ٠‏ لما الصف الها غ غُشې علي فَذکر 
كيك اتيج كل كرتت كيو الأب ايل سر مله يام أك إل 
تابر [البقرة: ]٠۸۷‏ ااا #وشڪلوا واشروا 

. (]۸۷ الط السود [ [البقرة:‎ E NE 


(۱) رواه البخاري .)۱۹۱١(‏ 
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ھک و قال: لما تَرَلٺ: حي يت ڪر الي 
انی مى لبط الرر4 [ [ابقرة: ۸۷[ عَمَذْتٌ إلى عِمَالٍ انود َا عمال 

بيض» اهما ڪت وسادتي» فَجَعَلت نظ ف في اليل » قلا يسين لِي» 
ا «إِتَمَا دَلكَ سواد اليل 
و ض التَهّار . 

وهذه القصص تحدث أمثالها في كل المجتمعات وكل الأوقات لكن حين 
ر اا ا ا و کا و ادت و ادت 
منهج حياة خالدة» لكل الآمم» وها نحن نقرأها اليوم كما قرأها من قبلناء لم 
بتغير منها حرف واحد» لا لأنها قصة فلان أو قصة العرب أو غير العرب » إنما 
لأن مَنْ تحدث بها هو الله رب العالمين » فأصبحت العبرة في ماذا قال الله رب 
العالمين ؟ وأصبح المنهج والبحث في حديث الله رب العالمين. 

yT‏ الدين لا يصلح إلا لذاك 
الجيل! ذلك لأن العبرة بما قال الله ل » لا بما حدث من أحداث فالأحداث 
O CG‏ 
تبارك وتعالى لو أرادها لوقتها لأنزل عليهم التشريع مرة واحدة» مثل الكتب 
السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهما فقد أنزلها الله سبحانه في لواح مرة واحدة 
وانتهى الأمر » ولكن الله سبحانه أراد التشريع بالقرآن خالدا في العالمين » وأراد 
ذاك الجيل قدوة قليلة في العالمين » ويتحمل عبئ التطبيق » وامتفال التدرج في 
التشريع » حتى يكتمل التشريع مع أحداث الحياة وتدرجاتها» لأجل العالمين 


(۱) رواه البخاري .)۱۹۱٩١(‏ 


۳٤ 
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القارئين إلى يوم القيامة ولهذا كان آخر ما نزل كما هو مشهور قوله سبحانه : الوم 
ا لت کک دیک ممت نک نقمتی وضیت لک لسم دي [الائد: ]٣‏ 

وبهذه الآية تعلمنا لماذا كان كل ذلك» وعلمنا بأن هذا الكمال لكل 
الأمم » وأن من يقول: آنا لا آخذ الفوائد من الشمس ولا القمر ولا الهواء ولا 
ألما ولا كذ ا وكا لان هدو الا شياء فدنمة اهو ن واخف ممن قول : آنا لاد 
القرآن لأنه قديم! ذلك أن القرآن كلام الله وأما الشمس وغيرها فهي خلق الله .. 
فكيف تأخذ بالدون مع آنه قديم ولا تأخذ بكلام الله وهو رب العالمين » ثم إن 
الشمس أقدم من نزول القرآن بملايين السنين ومع هذا فإن البشرية لم ولن 
تستغني عنها بدا . فکيف تستغني عن القرآن وقد جعله الله نورا وهدی للناس ؟ 
فهل النور والهدى للناس يصبح قديما ؟! 


رعاية الله ورحمته وعلمه: 
RE a‏ 
هذه الكلمات الكريمة تدلك على رعابة الله لهذا الصنف من الخلق » وهو 


الانسان» وخصوصيته عند ربه سبحانه » فالله هو الذي کژمه بخلقه له» وکرمه 
فشرع له» ولم یتر که همل » أو یت رکه لاجتهاده ر Sl aE‏ التي تهلکه » وربما 
تنتهي حیاته کلها» کما قال الله سبحانه: ورا ام ی ههر سكت آلسَمَوَتُ 
رالا و ھن بل اھ پڪ رر ر ن e‏ [المؤمنون: ]۷١‏ . 
وها نحن نرى هذا التشريع قد بلغ تنظيمه في أخص خصائص الإنسان› 
وهو شهوته الحلال وعلاقته بزوجته » وعلاقة الزوجة بزوجها.. وفي الحقيقة 


0 
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فإن الإأنسان يعجز عن شكر ربه تبارك وتعالى على نعمة هذا التشريع ٠٠.‏ فيبقى 
متسائاا : أإلى هذا الحدّ يبلغ تكريم الله لنا» حتى ينظم لنا علاقاتناء ولم يتركنا 
كالبهائم » كما هو في الأمم التي لا تتلقى تشريعها من الله تبارك وتعالى . 

فسبحانه هو من خلقنا » وخلق أعضائنا » وخلق الشهوة فينا» فمن أحق من 
ربنا بالتشريع لنا؟ بل آي حت لمن لم يخلق أن يشرع؟ إن التشريع من دون الله 
aE Ea CL E‏ 
سبحانه: الا أ كى وار ارك أله رت مين 4ء بل أعظم الدمار الذي 
ا کا کی س ی قرا رع ل الان ا 
ويسكب ماء البقاء وماء الحياة وراء أهوائها» ويطلق الإنسان العنان لشهوته› 
تدمر كلما تقدر عليه من حرمات الآخرين 

ثم إن مقصود الأمر كما ذكرنا من قبل ؛ التربية من رمضان » وفي رمضان› 
إلى الحياة كلها» فحري بمن ضبط شهوته في نهار رمضان كله وهي حلال له 
وبين يديه زوجته یختلي بها» ولکنه لا یقربها ولا تقربه » مهما ثارت شهوتها› 
لأنها في هذه الفترة وهي نهار رمضان حرام عليه » استطاع بعد هذا الشهر ضبط 
هذا المارد الكامن في كيان كل إنسان » فهل من مَحضن تربوي مثل رمضان ؟ 

أرأيت ماذا صنع القرآن من هذا الإنسان؟ 

ca) Ans” 


*# العلووالو اقعية في تناول العملية الجنسية: 
لحر ڪر کله الام ال إل ابڪ . 
ثم انظر كيف بين الله تبارك وتعالى عن النساء والرجال عن العملية الجنسية 


۳٢۹ 
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الآلية والنفسية » وكيفية ممارسة الشهوة بكل وضوح » ولكن بكل جمالِ وستر 
وحياء. . بحيث يقرأ القرآن الصغير والكبير » والرجل والمرأة» والابن والبنت› 
ولا أحد يخجل من هذاء ولا أب يتحرج من أن يعطي ولده القرآن ليقرأه بل 
الزالت يغه القران لبد اله ارك رمال بء ولاه لا أخديملك أن بعل 
ولده بأي أسلوب مثل هذا الأسلوب الواضح الزاكي الرفيع » هكذا هو كلام الله 
تبارك وتعالى» لكنه حين يأتي إلى تفصيل الأمر يجد العجب العجاب في 
الوضوح » وتجد تفصيل الدقائق سواء من الأحكام أو الآداب أو الكيفيات . 


فالله سبحانه أعلن في ول الآبة بشرى للمؤمنين والمؤمنات على حلٍ سواء 
بفتح هذا الباب الذي أغلق فترة» وهو باب الشهوة» وما أصعب إغلاق هذا 
الباب على الإنسان» وفي تقديم كلمة أجل ك4 تعجيل البشرى لامر 
حبيب للنفس » عسير الصبر عليه » وما أصعب على الفحل حتى من البهائم أن 
يمنع من ممارسة شهوته . 

الم إل نايڪ تأمل في قوله رم4 إنه لفظ عند التعمق فيه 
واضح تمام الوضوح في مباشرة الجماع لكنه في عرزضه هنا لا يشعر بالجماع 
أبدا» ولا يَغْرف الرفث بهذا المعنى إلا المختصون » ثم إن له معانٍ أخرى » منها 
التقبيل » والمغازلة » وما إلى ذلك » فلكأن الله سبحانه أرخى ستار الحياء بتعدد 
معاني هذه الكلمة عن معناها المباشر وهو الإفضاء من قبل الرجل إلى الموضع 
المطلوب والمرغوب من المرأة وقت الإفضاء » والذي اقترب منه الإفصاح حين 
جاء اسم الإشارة (إلى) والذي يدل على الغاية المطلوبة إذا ما انتهى الرجل 
وأفضى به إلى موضعه حيث من الرفث وزادها الله إيضاحًا بقوله (نسَابكةْ) . 


۳۷ 
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فقوله سبحانه: (نِسَائِكَمْ) أي: فهن لكم وأنتم لهن » هن حلال زلال.. 
حلال خاص وخالص لكم وحدكم» لأنهن نساؤكم المخصوصات بكم » وما 
کن مخصوصات قبل الزواج » ثم إن الله سبحانه لا يبيح لهم الرفث فحسب› 
وانما Ts‏ قال سبحانه للرسل #: تايها الرسل وا م 
لطبت اماو صلخا إن يما تقملوي علي € [المومنون: ١ه].‏ 


اليس الناس هم عبيده وهو سبحانه خالقهم وخالق شهوائهم » هل مثل هذه 
الواقعية واقعية في الأديان والملل ؟ ثم تأمل كيف أشار رب العالمين إلى وجوب 
مراعاة الرجل حياء المرأة » فالرجل لا ينتظر من المرأة أن تتقدم له بطلب صريح 
لجماعهاء فإن هذا مخالف لطبيعة المرأة وفطرتها » والحياء كما يقال قطرة» فلو 
E‏ 
لاللساء» فقال سبحانه: اج ڪر ل ابا امت إل اڪ . 


ثم إن في تقديم (أحل لك) إشارة إلى نجاح الصحابة وإ في المر اة 
الماضية » فلقد صبروا» والتزموا» ورضيت نفوسهم » واطمآنت لحكم الله » وما 
كانت تتصور أن الله سبحانه سوف يرفع هذا الحكم عنهم أبداء كما هو شأنهم 
في جميع الأحكام. 

وإشارة نجاحهم وار هو أنه لو لم تحقق مرحلة التحريم غايتها لما رفع 
عنهم حكمها إلى التخفيف » لكن هذا الحكم ما رفع ليلا ونهارًا إنما رفع ليلا 
فقط » وما أحسن رفع هذا التحريم في الليل من رمضان ؛ فالليل هو موطن 
الاجتماع » وهو موطن الراحة» وهو موطن السكن والسكينة والنوم والاستعداد 
للغد ولذا فإن التخفيف بإباحة الجماع ليلا أمرٌ حكيم » وتحريم الجماع في الليل 


۴۸ 
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امز شديد» فلما كان تحريم الجماع في النهار فذلك لتشاغل الإنسان عنه في 
الأعمال أما الليل ك الصياغة القرآنية 
a) °25‏ 


یاد 


+ سراللباس ومغزاه 

ثم قال سبحانه: هى لياش ڪر وآ لباس لهي . 

u os 
المعاشرة الزوجية ؟ بل هو الستر ذاته » وهل يستتر الأنسان إلا بثوبه ؟ ولكن تعمق‎ 
قليلا » وستجد أن المعنى الأعمق يظهر أكثر فأكثر » فإن اللباس لا يمكن الانتفاع‎ 
› به » إلا بلبسه على جسدك وعملية اللبس لابد فيها من إدخال جسدك في الثوب‎ 
وإدخال المرأة جسدها في الثوب » إِذا فهي مباشرة ثم هي إدخال » ولهذا قال الله‎ 
سبحانه بعدها كما سيأتي اَن ب شوه 4 والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة»›‎ 
وماذا بعد إلصاق البشرة بالبشرة إلا الإيلاج والإنزال بدليل ما جاء في الأية‎ 
نفسها َال بلشرُوهُنّ وَأَبََعُوا ما ڪيب اه کر وما کتب الله لكم في هذا‎ 
الجماع من ذرية صالحة أولا» ومن إشباع شهواتكم » وما وعدكم الله عليه من‎ 
أجر » ومن شكر نعمة الله عليكم » بهذا الحلال الطيب » وإفراغ ما فيك فيهاء‎ 
والاكتفاء بالحلال عن الحرام.‎ 


فتأمل قَضل الله على الناس عامة » وفضله على المؤمنين خاصة » إذ ذكرهم 
سبحانه بفضله عليهم ليذكروه» ولو لم يذكرهم لنسوه» لأن هذا الموطن - في 


۳۹ 
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العادة -بنسی فيه الأنسان نفسه » ويذهل عن کل شىء إلا شهوته » لذا جاء تذكير 
الله سبحانه لهم لئلا يغفلوا فيكونوا كالأنعام في حال ممارسة الشهوة» وفي حال 
أكلهم الطعام » قال الله : ِن أ تخل أن اموا ويوا الصييحت ج ري 


LES‏ کا کو اا و چ او 
من تھا ادنھر الین روا بتمتعون وا ون کا تا مل ادنم وار نوی لر € [محمد: 


[۲ 


فهل أرقي من هذا المتاع متاع ؟ وهي رأيت رفعة من وهدة مثل هذه الرفعة ؟ 
وهل رأيت كيف أن الجنس يكون زادا لزيادة الإيمان؟ مثلما يصنع كلام الله 
تبارك وتعالى في نفس الإ نسان؟ 

cA 2 


٭ إبطال الإلحاد بالجنس المشروع: 

لان بش روه وبوا ما َب أله كر : يشير الله سبحانه بها إشارة › 
مذكرا المؤمنين والمؤمنات » من خلال هذه العملية الجنسية » التي تطبق عليها 
في العادة الغفلة من كل جهاتها » فإذا بالرجل والمرأة يستدعيان التفكر » فيريان 
نعمًا لا تعد ولا تحصی »› ویقولان: لو أنا افترضنا ما افترضتم - وهو مستحيل - 
من أن الإنسان وجد صدفة » فكيف تو جد المرأة صدفة » كيف يوجد هذا التطابق 
ما بين الرجل والمرآة في الجسد صدفة؟ هنا جسد الذكر بالشكل المعروف 
الواضح المكشوف ويقابله جسد المرأة المخالف له بنسبة »/.٠٠٠١‏ لكنه الشق 
المطابق له بنسبة /.٠٠٠١‏ فكيف يمكن أن يكون ذلك ؟ أبمكن أن يكون لذلك 


۰ 
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تسا إلا بان الخالق واحد؟ 


ثم كيف يكون لهذا التطابق تطابق نفسي ؛ فجسد يحمل الرجولة في كل 
شيء صوته ومشاعره ونظراته وإقدامه وعَيْرته وهي تحمل الأنوثة التي تتداخل 
في تلك الرجولة فيكونا كشيء واحد تمامًا من الناحية المعنوية... فمن أوجد 
هذه المشاعر إلا من أوجد هذين المخلوقين ؟ ولم يقل النبي ئي «النساء شقائق 
الرجال» ؟ شقائق في المحسوس » وشقائق في المعاني » ثم انظر » وستجد هذا 
التطابق بين كل ذكر وأنثى » في الطير وفي الحيوان » وهكذا يجعل الخالق سبحانه 
NB E O‏ 
راع ب ها فاش ار الاد ن اال الجن ار ی 
الإنسان وفي الحيوان على الأرض بل في الأسماك » بل وحتى في النبات . 

اليس هذا شاهد واضح بأن هذا هو الله رب العالمين ؟ وهذا كلامه؟ وهذه 
تربيته لعبادة جميعا؟ بعدما أراد الناس الهبوط بالجنس إلى أسفل سافلين › 
وجعلوا الإنسان الكريم حيواتا في هذاء وقدوته الحيوان في عملية يسمونها 
العملية الحيوانية » بينما انظر للقرآن وكيف وضع ختم الوحدانية على كل شيء؛ 
فإن خالق كل هذه الكائنات واحد تبارك وتعالى » وهكذا لو نظرت إلى الكون 
المنظور من حولك» فإنك ستجد أعظم دليل على وحدانية الله » وهو دليل 
التعاضد» ودليل المنظومة الواحدة الكون» بمعنى أن كل شيء شاهد على أن 
خالق الخلق واحد لا شريك له» وكلما اتسع نظرك اتسع دليلك على وحدانية 
الله » ولو كان ثمة إله آخر لانهَدَمٌ الكون العظيم وزال» وبهذا فإنه كلما اتسع 
الكون في نظرنا واكتشافاتنا العلمية يتسع إيماننا ويزيد يقيننا. .. لأنك سوف 
تجد حقيقة مذهلة » لا يمكن لأي آلة حساب حسابها» ولا لأي ميكروسكوب 


٤١ 
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إدراكهاء اللهم إلا العقل البشري فيمكنه تصور شينًا ما حولها. .. تلك أن الكون 
المنظور لنا کله جعله الله بخدم کل نقطة فيه » کله یخدم أصغر جزئ فیه» وکله 
مركب بعضه في بعض » ولبعض » بإحكام لا يمكن تصوره » فخلية الإنسان التي 
لا ترى بالعين المجردة هذه تأخذ غذاؤها من الثمرة أو من أي مكان كان مما 
أحله الله سبحانه لها » فهذا الكون كله مركب ليخدم الخلية التى لا ترى بالعين 
المجردة» وهو قائم بإحکام ومیزان لا يختل أبدا كما قال الله سبحانه: الس 
الَمَرتبان © ومجم لجر يشجكان © السا رعا ووم امياد © آلا 
َطْعَواً ف أَلْميران € [الرحمن: ه - ۷] . 


فكله بميزان من الشمس إلى القمر ... إلى السماء إلى الأرض ٠...‏ إلى 
الثمر » إلى الخضر » كله بميزان » وهذو تنطبق على طعام كل شي ء» ومامن طعام 
لجنس مثل طعام جنس آخر» وکل واحد يَصنع الکون کله لخلیته طعامها. . 
والكون كله مسخر لهذا فالكون كما قال بعض العلماء: هو المطبخ الكبير الذي 
يصنع فيه طعام كل شيء بدقة متناهية فمن الذي ربط هذا الربط وأحكمه؟ من 
الذرة إلى المجرة؟ فخلية الحيوانات العشبية غير خلية الحيوانات المفترسة› 
وخلية الأسماك غير خلية الطير.. غير خلية السحالي... هل تحتمل هذه 
المنظومة الحسابية أي افتراضية فشل ؟ 

وهل يمكن لاحل أن يحصي أصفار هذ القاعدة الحسابية ؟ 


فكيف يشارك كل شىء فى صناعة كل غذاء... من ضبط الحرارة والبرودة 


1۲ 
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الذي .. إنه الله الأحد. 


أقراً قوله تعالى: #إالَمَر َلك ءَايَتُ الکن وای ر ك من رَبك اَی 
کلک ات ایس کبیا ن ا آآیی ت لکوت بتزر تر وزکا وہ شتی 
عل ازن رر ولق کل ری لای سی بتر الام عل ايت 
کرد د وھ رای کک e‏ 


اتر کل به انی اتا ایی آ۲ 
ٍ 1 و سے س ل د 0 6 
© وف آلأری تع تجو ّت هن آغکي ی تا ا 
ن ا رہ 
شق يمام نطف ل وفقضل بعصبھا عل به عض في الال لن فى ذلك ليت لموم عقون 


۵ ۰ ران تت تت وھ ٔ6ا سے٤‏ فر ارا آنی ڪان جديا ا 
يروا يوم اتيت الال ف أغتاقه ويك حب ارم فيا 
لوت @ وس تحجاوتك بالسَيَةِ مَل اسه وقد حلت من بيهم الكت 
ان ن کک اس عل طلرهر ا َك لَمَِيدُ لقاب @ وقول آزر 


روا وله انر ٤ای‏ ن کو إتت نت منز لڪل رم ها © اله 
ETN N‏ 
@ عر لعب واشهدة آل ڪي اتال © [الرعد: ١‏ - 4] 

ما جرّنا لهذا الحديث هو التفكير في قوله تبارك وتعالى: اَن شوه 
يعوا ما َكب آله كك فإن الإنسان المتدبر» تفور في نفسه من الأفكار 
الإيمانية » وهو يعاشر أهله ما ثور » وأول ما يثور في نفسه إنما يكون عن نفسه 
فهي نقطة انطلاق التسلسل الفكري المنطقي » وربما كانت النكهة الانطلاقة 
الفكرية العظيمة من الحالة الجنسية والله ية بقول ارق شس أن يلود 


۳ 
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[الذاربات: ۲۱] » وول ما یتبع تفکره عن نفسه هو تفکره بوجوده» ثم وجود آبائه » 
ثم وجود من سيوجد منه من ذرية » ثم تواصلهم إلى يوم القيامة » ثم اتصالهم 
بالوجود من حولهم » ثم أرزاقهم » وهكذا» وكل هذا في القرآن الكريم » فليست 
هذو النقاط التي يقذفها الإنسان عند الإفضاء بشيء لا قيمة له » فهي سر الحياة» 
e‏ 
نش كلوه أ اا نکر اتوت مان ؤت @ ع 
آن ل امک وښ کر في e‏ لذو کر 
yy َ‏ 
على عملها الكلي العظيم الموحد مصطلحًا واحدا» في كلمة واحدة» لكانت 
هي كلمة الله في القرآن الكريم وهو (التسخير)» وسوف أتركك مع كلام الله 
تبارك وتعالى وكفى .. ولن أتحدث هنا فحديثي إن لم یشوه فلن يزيد ولن 
ينقص » فانتقل بنفسك إلى هذا الأفق » الذي ليس بعده أفق » واستمع ماذا يقول 
له عما خلق » وانظر إلى المنظومة اللامتناهية » إلا بانتهاء الدنيا المحتوم يوم 

N O Ng‏ لان ام 
آل د عا 4 دوقعل عَنا شر ۵ : E‏ المڪ يالوج من 
مرو عل س يسا e‏ اروا انه 5 اکا 2 حَاق 
موت ادص بال تل عا بتر @ اق انس من َة قدا هو 
يمين ٿ والانم ڪلقھا ڪڪ فيا ف٤‏ ومع ع تأ ڪٿ 
و غ فیا جال جو رت و نر @ تيل أ ا 
لر کا لغيه لبه إلا شق الان إا رڪ ر وف جيم @ َيل ولل 


ر ا 


و و SS‏ © ول الله قَصَدُ e‏ 


ا 
ان نید 


۳ 


س 


€ 
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جاو کے دنک خیرت ج هرای ار می الک ما ےر مت 
سراب ومن زه مبان © ید رم ار اريت وَأََخِيلَ 
وآ س ا 

سر ڪر الل ولتار ولم اق واک شرت ردک : 
یت ا ا ا 
ب ف ذلك ليه قور روت ٿ ر آازی لخر تالو 

E‏ شترا مته > E‏ امَك مور فيه 
اتترا من شای و ر کش کیت ھ رال ف آل اش أن ي 
پڪر وا انرا نھ وسک نکڪ دود ٿ وم الج م بدو © أن 
کی گس لد ڪا اتک تد ڪرت @ ون تمدو حم آله ا وها ارت 
ا ٍ 0 


له جيم [النحل] . 
a) °25‏ 


كانها ولادة أمة جديدة: 


3 


قال سبحانه: #ورڪلوا واشُرٰا حي ين ڪر يط 
لاسرم جرم ای الیم إل آل4 بره ]. 


> 


ولوأ را4 أي لحظة هذ التي يشعر فيها العبد بهذا الشرف 
الكبير» الذي يحکم فيها ربه وحبيبه سبحانه بأدق تفاصيل حياته هو » ولو دقق 
في التشريعات الخربية لوجد محبة الله له في كل جزئية فضلاً عن الكليات› 
ولذا فإن كل هذا في مصلحته سواء في صحته الجسدية » وصحته المعنوية › 


0 
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وإنشائه نشأة جديدة في ار واا وو ج وامرأة جديدة في 
الاو ا جديدة وأمةٍ جديدة » فقضية صيام شهر رمضان أكبر من أن 
تقزم في قضية فرد يؤمر بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع ويقتصر أمر 
الصيام على هذا! ... إنها قضية آمة تدخل محضتا عظيمًا في الصبر » حتى تصبح 
اة صابرة› ومحضتا في عزة النفس » فلا تذل حتیٰ تخرج منه أمة عزىزة »› 
ومحضتا عظيمًا في الانتظام » وفي الضبط والربط » فيما يتعلق بنفسك » وفي كل 
ما حولك» ومحضتا في و في تفاصيل حياتها» وفي مشاعرهاء 
ومحضتًا عظيمًا في الخلق» حتى تخرج أحسن خلقًا» ليس من كل الأمم 
فحسب » بل من نفسها قبل شهر رمضان » ومحضتا عظيمًا في جهاد النفس » ومن 
انتصر على هواه ونقاط ضعفه انتصر على عدوه» وعلى كل هجوم خارجي آو 
ضعف داخلي » ومحضتا عظيمًا لتقوى الله تبارك وتعالى » حت تخرج أمة تخاف 
ربها» وتراقبه في كل عمال حياتها» لتغدوا في ذروة الاستقامة ظاهرًا وباطتًا» 
سواء كان عليها نظام يراقبها وقانون يعاقبها أم لم يكن » لأنها تؤمن بالله وتحبه 
وترجوه وتخافه ‏ » فهي في ذروة الأمانة في كل ما تتولاه» ومن ثم فشهر 
رمضان أحسن محضن لإعداد الأمة القائدة» وهو أحسن محضن لإعداد الأمة 
العابدة لربها» ليس في معبدها فحسب » وإنما عابدة لله تبارك وتعالى في كل 
شئون حياتها » فهي الأمة الناسكة » الطاهرة المطهرة » وهي الأمة العادلة » لأنها 
الأمة الأمينة على منهج الله » وتحقيقه في حياة الخلق » والأمة المفتوحة لكل 
الأمم » والعروق » واللغات » والألوان » والعادات» لا تفرق بين إنسان وإنسان 
للاعتبارات التي مزقت الأمم وتعالت بها بعضها على بعض » بل إن الفضل في 
هذه الأمة لمن هو اتقى لله سبحانه » ومصنع التقوى هو شهر رمضان المبارك ألم 


1٤٦ 


الآية الخامسة 


يقل الله سبحانه لمكم سورت € » وهو محضن لتخريج أمة الرحمة التي 
ا کو غا عل اة وات ت عيشة ضعاف الناس شهرًا 
بأكمله» وهنا نتساءل: هل خروج مثل هذه الأمة التي خرجت في هذا الشهر من 
عبودية ذاتها» والنظر القاصر لإنجازاتهاء وملكاتها هل خروجها خير للناس آم 
شرّ؟ بل هل من خير مثل خلاص الإنسان من الأمم الظالمة الطاغية الناهبة 
المجرمة المحاربة لمن يريد الخروج من سطوتها وهيمنتها وعبوديتها ام لا؟! 
فهي الأمة التي تطهرت من الكبْر » حتى لا قبل منهُ ذرة واحدة في قلب 
أي فرد من أفرادهاء كما قال النبي لل : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مغقال 
ذرة من كبر » إذا فهي الأمة التي تخرح من رمضان أعظم تواضعًا للخلق › 
وکا رادها ا وف رادت راض ف ول کک ۰4 کف وها 
وامامها رسول اله ڳا يقول: َه خيني وشکيتا اي وشڪيتا ڌا خُزني في 
رَمْرَة المَسَاكِينِ يو م القَيامة)" » فهي أمة لا تقوم على عنصر تقديس العرب أو 
E‏ 
الأمة المفتحة على كل أهل الأرض دون استثناء» بل للأنس والجن جميعاء 
بل رحمة لكل العوالم » كما قال الله سبحانه لمن بعثه بالرسالة 5ة 


ا شلك الا دة E‏ € [الأنبیاء: ]٠٠۷‏ » وکما قال سبحانه هنا سر 
ا وخا ل فيه لمران هى لاس4 وليس هدى المؤمنين وحدهم. 


ما دام الله تبارك وتعالى وضع هدفا لهذ الرسالة الخاتمة» وهي رحمة 
العالمين › فلابد انيا سوف تحقق هذه الرحمة»› وتقيم هذه الخلافة » ليذوق 


(0 رواه أبوداود )٤١۹۱(‏ وصححه الألباني. 
(۲) رواه الترمذي )۲۳٠۲(‏ وصححه الألباني. 


1۷ 


الآية الخامسة 


الناس رحمة الله النموذجية » العامة الشاملة لكل من خلق الله » رحمة الإنس 
والجن » والحيوان وللنبات » ولكل شيء َة إلَعَكَميرت) . 

ا ن آوفي بعهده من ¿ الله حيث قال: #هو 
آأزت ب سول بالهدَىٰ ون ی ا ڪل لين ڪي وکين بال 
e‏ 


وقد أخبر النبي ب4 بهذا» ومن أصدق من رسول الله َي فى العالمين 
ہے کر رہ 0 ی ت 2 س ة 1 
فال لل هذا E‏ واتار ولا برك ال بيت مدر ولا وَبّر إ 


03 ° ٤ 
أله ار 2 الدينَ » بعر عزيز ل ذلِیل» قرزا بعز الله ر الام وَذلا تذل‎ 
الله له به الْكف(.‎ 


e 


CM 6 °2. 9 


التزام العبادة وسعة العقل في رمضان: 


قال سجاه و وروا ج ی سے ا الا م اا 


والمقصود بالط الايَص من الط آلا سو من اجر هو انتهاء الليل 
ودخول النهار » لكن فى التعبير بهذا إشارة إلى وجوب تحريك العقول » وأن هذه 
اليهود» فهم يخرجون عن كل الكتب » ويخرجون من طاعة الله وطاعة رسل الله 
(۱) رواه أحمد )۱٦۹٥۷(‏ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


۸ 


الآية الخامسة 


إلا آنهم يتجمدون عند البقرة» أو العجل » أو عند أساطير يصطنعونهاء 
كحائط المبكى » أو طقوس كاذبة يقدسونها» أو نحو ذلك . 

ولهذا ورد إنكار النبي 45 على عدي ابن حاتم حين فهم الفهم الحرفي 
SS Gs‏ 
ETN‏ کے کی ل الط الا مض ين الط اا نرد عياف 
إلى عِقالين » أحذهما اسو والآخر بين » فجعَلتُ أنظرٌ إلبهماء فلا ين لي 
الأبيض مي الأسود فلنًا أصبَحتُ عدوت على رسول الله كلا فأخبرثة بالذي 
TT‏ وساد ا ذلك بياض التّهار وسواد د اللیں)» 
وعريض الوسادة تعني حَرْفي ثقيل الفهم بطيء التفكير . 

اا 
العبارة الكريمة في الأمر الإلهي N‏ ا)» فإن الفاء تعني الفورية » آي 
أنه بمجرد أن تغرب الشمس فعليكم أن تفطروا» وبمجرد أن يطلع الفجر عليكم 
أن تمسكوا» ولا خيار لحد في الزيادة لحظة واحدة بعد تمام غروب الشمس 
ليقطع الله سبحانه دخول أي رهبانية على هذا النسك العظيم وعلى هذا الدين 
الكريم » وهكذا يبقى الصيام مدرسة في الانضباط » فقد روئ أبو سعيد واي أن 
رسول الله كيل قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»"ء وقال ي : قال 
الله و «أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا». 
AY A>‏ 


(۱) رواه البخاري .)۲۳٤۹(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۹٥۷(‏ 
)۳( رواه ابن خزيمة (۲۰۵۸) وصححه الألباني. 


۹ 


الآية الخامسة 


# حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: 
تأمل كيف بر الله سبحانه سبحانه هذه الأمة على الاستبانة في أمر الصيام 
شهرًا كاملا ليتحول هذا الأمر إلى خلق ومنهج حياة » فالأمة التي تستبين كل يوم 
في مر حسي لحَرئة أن تستبين في كل أمر مشتبه من الأمور المعنوية وهي أمة 
تعرف جيدا النور من الظلام الفكري والعقدي أكثر من النور والظلام الحسي› 
وما من أحلِ منا إلا وهو يرى كيف تتخبط الأمم كلها في الظلمات العقائدية 
والفكرية على مستوى علمائها ومفكريها فضلاً عن عامتها » بينما تلك الضلالات 
والظلمات يستبينها عامة المسلمين وربما صغارهم » أرأيت آي عنصر تربوي 
عظيم في الصيام؟ وهل رأيت ديا صحيحا بيا يدعو أصحابه إلى الاستبانة مثل 
الإسلام؟ أرأيت كيف أمر اللإسلام أن لا يربي أتابعه على أن لا يكونوا إمّعات › 
CM N aS‏ 


في حديث عدي بن حاتم » وکيف عاتبه النبي ية وعلمه. 
a) °05‏ 


# ثم أتموا الصيام إلى الليل: 
قال الله سبحانه : فم ا E‏ مإ آل. 
أما في هذه العبارة فقد ابتدأت بحرف (ثيٌ) وثم تفيد التراخي أي طول 
المدة ما بين ما قبل (ثم) وما بعدها» وهذا هو الواقع » فإن (ثم) هنا تمثل طول 
فترة النهار » وهذا يعني الإمساك عن المفطرات » بنية العبادة لله رب العالمين › 
طوال فترة النهار › إلى الليل » والليل يدخل فور غروب الشمس لحديث: «سرنا 


10۰ 


الآية الخامسة 


مع رسول الله اة وهو صائمٌ » فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا قال: يا 
رسو اللو» لو أمسيت ؟ قال: انزل فاجدح لناء قال: يا رسول اللوء إن عليك 
نهار » قال : انزل فاجدح لناء فنزل فجدح » ثم قال: إذا رأيتم الليل آقبل من ها 
هنا» فقد أفطرً الصائم » وأشار بإصبَعه قبل المشرق)'. 

وهكذا يتقلب الليل والنهار والمؤمن ن¿ بالله في عبادة الله » سواء في إمساكه 
في نهار رمضان » ام في ٳفطاره في ليالي رمضان » لانه طائع لله في هذه وهڏو» 
حتى إن اللإنسان لا يدرى أي الاثنين في شهر رمضان خير ؛ ليله آم نهاره . 


ولا تباشروهن و آنتم عاكفون في المساجد: 

ثم استشنى الله تبارك وتعالى من إباحة المعاشرة الزوجية في ليالي رمضان 
من هم معتكفون في المساجد» وليس المقصود المعاشرة في المساجد» فإن 
المعاشرة في المسجد للمعتكف وغير المعتكف لا تجوز» فليس المسجد 
للمعاشرة الزوجية » وليس هو شقق فندقية » ولأ غرف نوم » بل المسجد بيت الله 
كما سماء ابي بالل وليس بعد هلو النسبة من شرف» وقد قال الله 4#: < 
مسجد لله فک توا َع ا حا € [الجن: ]١۸‏ . 

وهنا حقيقة عظيمة » هي أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد» والنبي 
َة لم يعتكف إلا في رمضان » وهذا هو نظام الاعتزال في رمضان » فهو محصور 
في شهر رمضان » ثم هو في المسجد فقط » فليس في الكهوف » ولا البراري › 
ولا غيرها » والاعتكاف لا يقطع المعتكف عن الجانب الإيجابي الاجتماعي إن 


(۱) رواه البخاري .)۱۹٤۱١(‏ 


الآية الخامسة 


اقتضى الأمر ذلك » مشل الشفاعة لمن طلبها من المعتكف » وإغاثة الملهوف› 
ودفن الميت » ونحو ذلك » ولهذا فإن استفناء الله سبحانه من بين الأعمال عدم 
مباشرة الأزواج يدل على أن الأمر واسع في غيرها» لكن الأصل هو الاعتكاف › 
وإلا فإنه لن يات بثمرته إذا ما أصبح بغير ضابط ولا نظام » وقد مر معنا الحديث 
عنه» وإن من جرّب الاعتكاف في المسجد في رمضان تحديدا» عشرة أيام أو 
نحو ذلك » ثم خرج من الاعتكاف » وجد نفسه يخر ج بروح جديدة » ونفس جديدة » 
كأنه الوليد يخرج إلى الدنياء بغير ذنوب » ولا هموم » ولا أثقال » ولا مخاوف » ولو 
لم يكن للاعتكاف ضوابطه ما كان ليحقق ذلك › ولهذا عظم الله اف ا 
وقال: اك حو اک ك تقر . 

ولا بيحسبن أحد آن المعتكف محكوم بأشد أنواع اياده وال 
فهذا غير صحيح » إنما هو ينوى الاعتكاف في المسجد» يومًا أو عدة يام » من 
أيام رمضان » ثم لا يخرج من المسجد طوال المدة التي اشترطهاء إلا أنه طوال 
هذه الفترة يعيش حياته الطبيعية من أكل وشرب ونوم ويأخذ دواءه» وما إلى 
ذلك » اللهم إلا المعاشرة الزوجية » فهذه لا تحل له ما دام معتكقا في المسجد» 
ويستحب له أن يفرغ نفسه في هذه الفترة لقراءة القرآن ومدراسته » فقراءة القرآن 
في شهر رمضان نور على نور» وذكر الله » والصلاة» والدعاء» وطلب العلم» 
وتدريسه» ومدارسته» وأن ينشى أعمالا صالحة » إن استطاع » أو يشارك فيهاء 
وهو بالتالي يحضر الصلوات الخمس في المسجد» بل يشهد الأذان » ويبقى في 
المسجد بعد خروج المصلين » وهذه الحياة النقية الطاهرة المطهرة لها من الثمرة 
والتجديد ما لا يمكن أن يتذوقه الإنسان بمجرد الوصف الورقي هذا. 


ولذا فإنه إن استدعي لمثل ما ذكرنا من أمور الحياة خرج من معتكفه وقضى 


o۲ 


الآية الخامسة 


حاجة الناس المحتاجين عاد فور قضائه حاجتهم إلى معتكفه الطاهر المطهر 
ليواصل الشحن الإيماني » ليبقى متفرفعًا معطاءً باذلاً ذو خلق حسن ليفيض 
على الناس خيرًا ورحمة... وهكذا يصنع القرآن الطاقة الإيمانية المتعدية 
والإيجابية » والتي لا وجود لها إلا في الإسلام. 

wa °5 


ارتباط کل حکم بالله: 


ليست هذه الكلمة الكريمة والخاتمة العظيمة مختصة بالاعتكاف » بل هي 
لكل الأحكام التفصيلية التي وردت في الأية الكريمة بما فيها الاعتكاف » للا 
يظن الظان أن التركيز على الأهداف » وأنْ الأحكام التفصيلية قشور لا قيمة لهاء 
أو هوامش غير مهمة! ولهذا فإن هذه الكلمة الكريمة أعطت القدسية لكل 
الأحكام المذكورة» كما منحتها طابع العبودية » كما ألزمت الصائم بالنية في كل 
أعماله قبل أن يشرع فيها» لكي تقبل منه » ويؤجر عليها. 


ر 


إن قوله تعالی اك دو ابه ف ربوس جعل لكل عمل من الأعمال 
المذكورة صلة باللّه » فهو مَّن حد حدود العمل » وحدوده هي حدود الله » وكفاها 
ذلك شرفا وكفي المتعدي عليها والمتهاون فيها مجازفة وظلماء ولهذا ختمها الله 
سبحانه بقوله لا مرو أي فلا تقربوا حدود الله تعالی فضلاً عن أن تفعلوها 
أو تباشروا العدوان عليها. والله سبحانه حين يحذر من الاقتراب من محارم الله 
إنما لينقذ العباد من عقاب فعلها أو الاجتراء عليهاء وبهذا يعلم الله سبحانه 


\o 


الآية الخامسة 


العباد منهجا في التربية عظيم ذلك هو الوقاية من الوقوع في الخطاً بعد 
الاقتراب من الخطاً» وعدم المجازفة في ذلك › وقد قال النبي ب44 في حديث 
عظيم هو من أساسيات الإسلام كله » وأساسيات العلم والعمل » فقد قال النبي 
ل : «إِن الحَلالً ب ن وان الڪرام َء وبيتهما ڪاٿ لا لَه کٿيڙ من 
الناس» فمن اى الشبهَاتِ اسبرأً لدينه وعرضه» ومن وقح في الشبهاتِ وع 
في الحرام» کالراعي يرع حول اتی » يوش نيزح فیو» آلا ون لكل 
ملك حم » ألا وان جى اللو محارمة » ألا وان في الجَدِ م ا صلخت 
EE NE NS NS‏ 
AY A>‏ 


# ما ين الڪ فوت € وهر قوت 4: 


ص ے 


قال ربا تبارك وتعالى: كلك بين لَه ءايه لاس نهر سوت ) . 


تأملوا هذا الختام العظيم أيها الناس الأكارم: فإن الأحكام المذكورة سابقًا 
إنما هي أحكام للصائمين وهم -بغير شك - المؤمنون» لكن الله سبحانه يقول: 
E SS‏ 
ولا ينبغي أن نقول إن الله َك قال (للناس) والمقصود بهم المؤمنين › لا ليس 
الأمر كلك » فلر أراد الله سبحانه المؤمنين لقال يبين آباته للمؤمنين › تقول: 
وكيف يكون الصيام للناس والذين يصومون هم المؤمنين فقط ؟ 

فالجواب: إنك إذا نظرت في الآية التي فرض الله فيها الصيام تجد أن الله 


(۱) رواه البخاري .)٥۲(‏ 


الآية الخامسة 


RT‏ ا کی ا ا کک 
ّا زت من او ا تو ت #][ [البقرة: ۱۸۳] ٠‏ 

كما ختم هذه الآية بنفس الغاية » فقال سبحانه: # كذلك يبن أ ءاييِ 
لاس ریقوت 4 . 

ففي الآية الأولى كان الخطاب فيها مباشرة من الله تبارك وتعالى للذين 
صاموا؛ فخاطبهم بقوله # لكر تقون » وأما في هذه الآية خاطب الناس 
خطاب الغائب أي الذين لم يصوموا بقوله: لسوت 4 . 

وفي الآية الأولى كان رجاء التقوى هريفوت » بناء على ثمرة أداء 
فريضة الصيام » أما في هذه الآية فكان الخطاب عائد لبيان آيات الصيام فقال 
سا کر ی ا ا ان ن ورت وزان خطاب: اب 
EEE AEE es‏ 
ليحضروا في شهر الصيام أو في غيره » وليأتوا وليأخذوا هداهم ... فكيف يربح 

۰ ر 0 ا ل 
من غاب عن ربه؟ ولتتحولوا من (لعلهم) إلى (لعلكمْ) » مباشرة مع الله تبارك 
وتعالى » بلا وسيط ولا وساطة. 


ثم إن الله سبحانه حين يقول إن في بياني للصيام وأموره هدى للناس فهو 
سبحانه قد جعل الهدى حقيقه في كلامه -هذا الذي قرآناه وبا ما تیسر من بیانه 
هنا - هدى للناس حقيقة » وهذا يعني كذلك أن ا المؤمنة 
الصائمة أن يبلغوا الناس كافة هذا الهدى » الذي رأوه في شهر رمضان » من خلال 
مصدر الهدى » وهو القرآن » فالصيام هو الصيام » لكن ما يجعله شمس هداية › 
هو القرآن » لأنه كلام رب العالمين » وقد جعله سبحانه هدى للعالمين › ولا 


1o00 


الآية الخامسة 


ينبغى لأمة محمد بي أن تخجل من هذه العبادة العظيمة ... فكل ما فيها هدى › 
ونور» ورحمة » فلترفع بذلك صوتها» ولتنشر على العالمين هداهاء فغيرها من 
الأمم والناس هم من ينبغي أن يستمعوا جيداء فهذا هو ما لم يتذوقوه» وهذا 
الهدی هو ما فقدوه » وآن لهم آن يعودوا» وأرجو من الله أن لا يموتوا ولم يتذوقوا 
وا ل ا افو ال اه وه ت واد 

أما الآن فدونكم القرآن مصدر الهداية والنور» اقرأوا آيات الصيام» 
واقرآوا ما كتبناه هنا » خدمة للأفهام أن تصل إلى النور وهو كلام الله » فكلامي 
ليس نورا إنما النور أمامك»› وما آنا إلا مشير بأصبعي نحو الطريق أو مشير 
بقلمى نحو كلام الله » فاتركنى من فورك وأكمل الطريق . .. فعند هذه النقطة ابتداً 
طريق النور » وعند هذ الخطوة يبتدئ مشوار الهدى في الوادي المقدس #َاحَلَ 
َك نك بالواد ألْمُقَدّس ری € [ط: ]٠۲‏ . 

قال الله سسحانہ: رل سے ا2 کے لاہ کا رہ 

لا تقل عن بقية الناس: كيف يتقون وهم لم يؤمنوا بعد ؟! 

لا تقل ذلك آيها المسلم » فإن الذي خلق يعلم نهم بتقون » ضماتا من الله 
سبحانه» أو شبه ضمان » بأنكم إذا بينتم لهم أمور الصيام من بيان الله » 
وقربتموهم من آيات الله حت فهموها حق الفهم » فإنهم سوف يؤمنون ويتقون 
معا» فكأنهما درجة واحدة» وليس درجتين » والله يخفف هذا على المؤمنين › 
ويدفعهم إلى البلاغ دفعاء وسوف يرون سرعة الثمرة المباركة... فماذا يا تري 
في بیان الله للناس ؟! 
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الآية الخامسة 


لله بمعني يخافون عذابه إذ عرض عليهم الصيام فلم يصوموا » فسوف يبقي ذلك 
خوقا ملازمًا لهم إلى أن يموتوا» لكنه خوف لن ينفعهم عند الله » لأنهم لم يؤمنوا 
به » إذ لم يهتدوا» فللصوم مهابته وللصوم رسائله حتی لغير المؤمنين باللّه » فإن 
الأمة بصغارها وكبارها» وقد هبت عن بكرة أبيها» نحو الصيام لمدة شهر 
بأكمله » طائعة متشوقة » تعيش لذ ما في عمرها» منضبطة كامل الانضباط » بكل 
شيء لأَمةٌ ينبغي أن تُحترم » ومن لم يحترمها هابها وخافها» إذ طاعتها لله هذه 
أبلغ رسالة بأنها سوف تطيع الله في كل ما يأمرها» حتى لو كان ذلك في آثقل 
الأوامر وأصعبها. 


ge. coo 


الخاتمة 


الخاتمة: انطلق..... انطلق 
(انطلق .. انطلق) هذه كلمة قالها الملكان للنبى ية » كلما أراد التوقف 
فی رحلته معهماء للسؤال عما زا من ار ارت عجبه » فى تلك الرحلة 
العظيمة الطويلة » بمشاهدها الخاطفة فى زمنها.... حتى لكأن الزمان توقف 
لقانلا وهذه الكلمة التي جعلها الله تبارك وتعالى شرارة انطلاق في 
كل مرحلة من المراحل الثلاث التي سار بها الخضر 3٤‏ بموسى ٠...‏ وإنها 
٤ 2‏ 2 
لرحلة على هذه الأرض » لكنها رحلة كلها عجب » وكلها إعجاز » وكلها إخبار 
بالخيوب » وكلها عن هذه الاأمة خاصة. 
(فانطلقا... فانطلقا. .. فانطلقا) 


إنها السرعة التي يكاد يتوقف فيها الزمن » بدليل أن القائد الذي طوى 
العالم آنذاك طياً» والذي مهد الله لذكر قصته بآية كاملة فقال: وكوك عن ذِى 
لمرن فل سَااوا کر مته دک 4 [اکمد: ۳»] کان الله سبحانه یذکر عنوان 
انطلاقاته في کل مرة بقوله: # تَر انبم سا وما قال سبحانه «فانطلق» والله 
أعلم بما يقول » وهو الحكيم الخبير وذلك ليدرك العباد أن ذا القرنين رغم فتح 
الله له » إلا أنه مقيد بأسباب الدنيا أما الأمر مع الخضر ب » فالأمر يختلف تمام 
الاختلاف » وقد خصصت الخضر ي بدراسة محققة مدققة معمقة » كلها من 
كتاب الله » ومن سنة رسوله ية » هذا بالإضافة لتفسير لسورة الكهف كاملة› 
A ARRON‏ 
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الخاتمة 


إلى التوسع منه إلى الاختصار » ولذا فإنه لا يمكن لأحلِ أن يفهم قصة الخضر› 
مالم يفهم جيداً سورة الكهف » ويعرف الربط المحكم مع السورة كلها» ويعرف 
سر موقعها هذا في السورة» أوليست سورة الكهف لأمة محمد بيه خاصة› 
وأنها تقرأً فى اليوم الذي خصه الله لأمة محمد بي يوم الجمعة» وأنها وقاية 
N O O‏ 


التي ابتدأت بالکتاب وبرسول الله کا المد ّي اى أنرل عل عَبَدِه ألكتبَ 
e‏ ا eS‏ 
ارادا ت ری ل کک د کلت رن ول جتنا بتو مدا فل 
4 اا مک 6 يروا لقا بده يعمل 
س ۰-۹[ 


هنا نقول «انطلق) ... «انطلق» » ونقول «فانطلقا» «فانطلقا) » ولا يصلح 
إلا هذا» فى زمن يقال فيه انطلق إلى الوراء! فنقول لمن أراد تأويل القرآن: قد 
أصبحَ e‏ نموذج » لأعظم هدف من أهداف القرآن العظيم » والكتب 
كلها » وهدف كل الرسالات الإلهية ورسالة رسول الله يا أعظمها ولها الهيمنة 
عليها ألا وهو هداية الخلق ؛ فانطَلق في بحر الفهم بهذاء فهو مقصود كل 
الأفهام » فانطلق ... انطلق . 

ونقول لمن أراد أن يحمل هذا المشروع » الذي بين يديه » هو لك فانطلق 
انلق ولا قلقت لحد وهكذا هى أمور الساعة » وما افترت متها فانها 
من السرعة والتتابع كالعقد إذا انفرط ٠.‏ 


وهكذا إذا ابتدأت الانطلاقة الخاتمة » فلن تتوقف حتى يرسل الله الريح 
الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الفهرس 


المنارة الثانية: كل شيء في القرآن هدى: OT‏ 
المنارة الثالغة: القرآن يهدي حقيقة: O O EE‏ 
المنارة الرابعة: القرآن يبلغ بصاحبه الرشد: Eee se‏ 
المنارة الخامسة: لا شفاء من الإلحاد مثل القرآن: ase‏ 
المنارة السادسة: كل محل سوف ينقطع: el SE‏ 
reee OL SL‏ 
المنارة الثامنة: (طريقة البيان) ثانا : ST‏ 
الآیة الأولی: ایا الت اموا کی ڪر الضا4 a‏ 
النداء الإيجابي: VO SSE ASSESS DS SES‏ 
إما الإإيمان الكبير الكامل وإلا فلا: Een e E EE‏ 
ليس الإيمان لابتزاز الأمم: OER‏ 
قال سبحانه: ااا ات اموا کی ڪر الضا4 . Ta‏ 
ماذا يعني الصيام: قال ربنا: ايتا اريت اموا کب کڪ اليا ما 


TA E SS . 4 زت من ڪر‎ 


3 


3 
ار 


۰ و € رار وه 0 0 
فلنتذوق حديث الله سبحانه: تاها الذر ا 


2 ا 


کی ع اا من ا e‏ 
يا أيها الإنسان: : تدبر» وتدبر ثم تدبر: كما كتب على الذين من قبلكم e‏ 
الإيجابية في التقوى E E‏ َون 4 فما هي التقوى ؟ r‏ 
الرضول الى شوق القلرت: و ك رن SS‏ 


ا ا و فل وھا ا و ی 


م ك ا ے ص و 

ی ك ر س سد ا ا و و بد ار 
سات تارا الزن يطيفوتة دي 
1 و 9د 


ص س 


#ه المسئولية الشاملة للجميم : قال سبحانه: لعل لين بطيقوت. فة . 


ت 
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aE OSO ee ASRS GSAS ج التوريع الرباني للأحكام:‎ 


الرحمة هي امان کل شيء: esd‏ 
ج الحب المتبادل: فقال سبحانه: ول لذن بطيفركة4. ly‏ 


e 


A. 


الفهرس 


له قيام الإسلام وأحكامه كلها على العلم: فقال سبحانه: لعل لين يطيغوة 


قال ربنا سبحانه: َر دما آل انر ف لمان هکی اس وبي شت 
المد لمرن َس سهد ونر e‏ وم ڪان ريسا اول 
سَقَرفيدّة س E‏ بڪ ر اسر ولا يريد پڪ امسر ولفڪ يلوا 
دة ولئڪيروا َه عر E‏ ا روب 4 [البقرة 
LE ELE CCD E [1۸0‏ 
ما بين الاية والاآية هداية e E A‏ 


بها الناس: نحن نعترف بالتقصير نحوكم: Se SS Os‏ 


3# الربط ما بين القرآن والزمان: يقول سبحانه: لَه رصان لى أ رل فيه 


E O : e 
هل نفهم لغة الحبً الحق من الحق سبحانه؟ ثم قال سبحانه: يريد له‎ 


ا ولا يريد ڪر ال EOS Ro‏ 
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التیسیر حتی بمن عَصوه: بريد آله بڪ و اسر ولا بريد بڪم انر 
OE O GS N o‏ 
العسر في ترك الصيام: بريد أله ڪر اسر لا بريد ب ألمسّر: ... ۸۷ 


اا ا ا فل را ا و E‏ 
تکبير الاأمة: قال سبحانه: اولئڪياوا اليد ولڪ روا اه ڪل ما 


شعار الإإيمان الجامع: فال فا و و ا وه 1 a‏ 


a OEE E ERS 
٩٩ ..... د ف ادا کت کن قل سات و ا ویک‎ 


ا ر n AG ORE‏ م 1 
قال الله سبحانه تعالی : رادا سالڭ عکادی عن فان قرس اجيب دعوة الدع إا 
دان ليس ي بوا لي رونوا وای لھ برش دوت 1 E‏ 
ما بين الابة والاية: Ea E Eo‏ 


lol 


السر في عدم إجابة بعض غاا اليوم: : قال سبحانه: اجيف دعوة 


1٤ 


الفهرس 


ے 


متى تحذف كلمة «قل»: قال سبحانه: لقن قرب 4 . ا 


تقول : اك رانف عا ده قال سا لس يبوا ي لومنا 


انظر إلى الهداية في الفراغ... ما بين الآية والاية i O‏ 


-K‏ نتم لاش هي لم ا 
جڪ ا و واا وا ماڪ EE‏ أ واشَروٰا حي ڪي ي ڪه 


\ 
1( 
.€ 
ما 
\ 
ا 
E‏ 
3 
% 
\% 
v‏ 
$ 
»ا 
ھ٤‏ 
کے 


اک ہہ کا کے اأ ف اسا الا 1 1 TUNE‏ 
حيط TT‏ توا الام إلى E E‏ 

رو تا ا 3 < ے ص ےو قل ص ا 

وار كمون فی الْمسجد تلك حدود اله فلا مروا كذلك بن أ ايء لاس 


وماذا في قوله سبحانه: حل ڪر4: E‏ 

رعاية الله ورحمته وعلمه: قال سبحائه: «أْحرَ ڪر لله السار ..... 0 

العلو رالراقعية في تناول العملية الجنسية: ال ڪر اة اَلصيَاِ 
Ea AS Sa EOS‏ 
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الفهرس 


سر اللباس ومغزاه ثم قال سبحانه: هی لاش ڪر وَأ لاش لَمُمَ4.... ٠١۹‏ 


3 إبطال الإإلحاد بالجنس المشروع: : ان شوه انرا ا بے آل 


1 ۴ 


التزام العبادة وسعة العقل في رمضان: قال سبحانه: وکوا واشروا ی 
کک ط ايض من الط السود من النجّر4. Ea se‏ 
وأنتم عاكفون في المساجد: قال الله سبحانه: : فم اموأ ليام إلى الل . 


ارتباط کل حکم بالله: قال الله سبحانه: تاك حدود الله فلا مرم . Ee‏ 


کچ ما بین لاڪ قورت € وله قوت €: قال ربنا تبارك وتعالی: کال 


بن آله اف لاس لله ورت 4. E aa‏ 
قال الله سبحانه: ذلك بن أله ايد لاس هر تفوت 4 . OSs‏ 


ONS ea a الخاتمة: انطلق ..... انطلق‎ 


1٦ 


